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إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) _ 1/1 


الباب الثالث 
فى المنكرات المألوفة فى العادات 


فمن ذلك : 
ف منكزات اليد 
٠‏ اعلم أ أن لمتكرات تنه تنقسم إلى مكروهة دالى محظورة :. 
فإ قلنا . الي لظ 
ل بحرا إل اريت در أنه مكروه فيجب ذكره له لأن الكراخةً حكم فى 


وإذا قلنا. : منكر محظور » أو قلنا متكر مطلقا فتريد به للحظور ويكون السكوت 
عليه مع القدرة محظورا . ظ 


فمما يشاهد كثيرا فى المساجد اساءة الصلاة بترك الطمأنينة فى الركوع والسجود 
وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهي عنه إلا عند الحنفى الذى يعتقد أن 
ذلك لا يمنع صحة الصلاة إذ لا ينفع النهى آذ رأي مسيئا فى صلاته فسكت 
عليى» فهو شريكه هكذا ورد به الأثر .0000 


وفى الخبر ما يدل عليه إذ ورد فى الغيبة أن المستمع شريك القائل وكذلك كل ما 
يقدح فى صحة الصلاة من نجاسة على ثوبه لا يراها » أو انحراف عن القبلة يسبب 


5 
ِ 
1 
١ 
ا‎ 
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1 ( كتانب :آداب الأمر با معروف والنهى عن ا منكر) إخياء علوم الدين 


ظلام أو عمى فكل ذلك تجب الحسبة فيه ومنها قراءة القرآن باللحن يجب النهى عنه 
ويجب تلقين الصحيح فإن كان المعتكف فى المسجد يضيع أكثر أوقاته فى أمثال ذلك 
ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به ».فإن هذا أفضل له من ذكره وتطوعه لأن 
هذا فرض وهى قربة تتعدى فائدتها فهى أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها وإن كان 
ذلك بمنعه عن الوراقة مثلاً أو عن الكسب الذئ. هو طعمته ». فإن كان معه مقدار كفايته 
لزمه الاشتغال بذلك ولع نجل الانزك الحسبة لطلب زيادة الدنيا وإن احتاج إلى الكسب 


لقوت. يومه فهو عذر له فيسقنط الوجوب: عنه لعجزه . 


والذى يكثر اللحن فى القرآن إن كان قادرا على التعلم فليمتنع من القراءة قبل 
التعلم فإنه عاص به وإن كان لا يطاوعه اللسان » فإن كان أكثر ما يقرؤه لحنا فليتركه 
وليجتهد فى تعلم الفاتحة وتصحيحها وإن كان الأكثر صحيحا وليس حدق على التسوية 
فلا بأس له أن يقرأء سا ادب لين ال باحس امس دير ولمنعه 
را مع أبضسا وعدت ولك إذا كان ذلك منتنهئ قدزته اع 0 م 
عليه تتلك اذى يراتا نالل أغلية» 


ومنها تراسل المؤذنين فى الأذان وتطويلهم بمد كلماته وانحرافهم عن صوب القبلة 
حب الفور الجيعلتين أو انفراذ كل واحد منهنم بأذان ولكن من غير توقف لعن 
انقطاع أذان الآخر بحيث يضطرب على الحاضرين جواب الأذان لتداخل الأضوات : 


| فكل ذلك منكرات مكروهة يجب تعريفها فإن صدرت عن معرفة فيستحب النع 
منها واكبيدة فيها » وكذلك إذا كان للمسجد مؤذن واحد زهو يؤذن قبل الصبح فيبنغى 
أن يمنع من الأذان بعد الصبح فذلك مشوش للصؤم والمصلاة على الناس إلا إذا عرف 
أنه يؤذن قبل الصبح حتى لا يعول على أذانه فى صلاة وترك سحور أو كان معه مؤذن 
جر معروف الصوت يؤذن مع الصبح ٠.‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) ٠‏ علق 


ومن المكروهات أيضا تكثير الأذان مرة يعد أخرى بعل طلوع الفجر فون مسعمحد 
واحد فى أوقات متعاقبة متقاربة إما من واحد + أو جماعة فإنه لا فائدة فيه إذا لم 55 


ظ فى المسجد نائم ولم يكن الصوت مما يخرج عن المسجد حتى يثبه غيره . 


فكل ذلك من المكروهات المخالفة لسنة الصحابة بالسا 


ومنها أن يكون الخطيب لاب لثوب أسود يغلب عليه الإرريسم » أو ممسكا لسيف ‏ 


مذهب فهو فاسق والإتكار عليه واجب . 


اما سدرده 050000 ولكنه 0530 إذ أحب الثياب إلى الله 
تعالى البيض ومن قال إنه مكروه وبدعة أراد به أنه لم يكن معهودا فى العصر الأول 03 


وري عي بسو ا با / 


ومثها كلام القصاص والوعاظ الذين 55 55 البدعة « فالقاص إن كان 
يكذب فى 'أخبازه فهو فاسق » والإنكار عليه واجب وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه 


بض الخاضرين"حوليه ٠‏ قاذ لم يدر فلا يجو سبع ابدمه .. 


قال الله تعالى لنبيه : «تتوروي باو د 000 (الأنعام: 4 . 
سس لذ وحديب 


ظ و وها مائلا إلى الإرجاء وتجرثئة الناس على المعاصى وكان الناس 
يزدادون بكلامه جراءة وبعفو الله وبرحمته وثوقا وس سمه يجاوع على خرن زهو 
منكر ويجب منعه عنه لأن فساد ذلك عظيم » بل لو رجح خحوفهم على رجائهم فذلك 
أليق وأقرب بطباع الخلق فإنهم إلى الخنوف أحوج وإنما العدل تعديل الخوف والرجاء 
كما قال عمر غلفته : لو نادى مناد يوم القيامة ليدخل الثار كل الناس إلا رجلا واحدا 
لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل » ولو نادى مناد ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا 


(_ 


يلف (كتاب آداب الأمر با معروف والنهى عن ا منكر) إحياء علوم الدين 


واحدا لخنفت أن أكون أنا ذلك الرجل ومهماءكان الواعظ: شابا متزينا للنساء :فى ثيابه 
وهيئته كثير الأشعار والإشارات والحركات وقد حضر مجلسه النناء فهذا منكر يجب 
المنع منه » فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح ويتبين ذلك منه بقسزائن أحواله » بل لإ 
ينبغى أن يسلم الوعظ إلا لن امير الورع وهيئته السكيئة والوقبار و وزيه زى الصاحين 


دا 


وإلا فلا يزداد الناس به إلا تماديا فى الضلال . 


ويجب أن ودين تون لضان والشناء حائل نع من النظر فإن ذلك أيحينًا مظنة 
الفساد والعادات تشهد لهذه الكرات » ويجب مديع النساء من حضور المساجد 
للصلوات ومجالس الذكر إذأ خيفث القنثة بون ٠‏ 00 1 00 


10-000 اه 50 د : ما منعهن من الجماعات . 
فقالت عائشة متها : 0 ما أحدثن بعده لمنعهن ) كلت" 


وأما. اجتياز المرأة فى المسجد مستتبرة فلا تمنع منه » إلا أن الأولى أن لا تخذ 
المسعجد مجازا أصلا ٠»‏ وقزاءة القراء بين يدى الوعاظ مع التمديد والأأ لحان ال وجه 
بغير نظم القرآن ويجاوز حد الترتيل منكر مكروه. شديد'الكراهة ٠‏ إلكره ماه 7 
السلف ومنها الحلق يوم اللجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والدعويذات 2 د السؤال 
وقراءتهم القرآن وانشادهم الأشعار وما يجرئن 1 كينة الأشياء منها ما هو محرم 
لكونه تلبيسا وكذبا كالكذابين من طرقية الأطباء وكاهل الشعبذة والتلبيسات ٠‏ وكذا 
أرباب التعويذات فى الأغلب يتوصلون إلى بيعها بتلبيسات على الصبيان والسوادية : 
فهذا حرام فى المسجد وخارج المسجد ويجب المنع منه » بل كل بيع فيه كذب وتلبيس 
واخفاء عيب على المشترى فهو حرام ٠‏ 
(574) حديث : قالت عائشة لقع : لاع 9 قت ا كنمنقق الى ليان بتو بن 
منعهن المساجد» قال م : متفق عليه ٠١‏ 
قال مرتضى : وخصوصا إذا خرجت المرأة إلى المسجد متزينة معطرة مكحلة فهى فى 
حكم الزانية كما ورد فى الخبر . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) "14١‏ 


...ومنها ما هو مباح خارج .المسجد كاللخياطة وبيع الأدوية والكتب والأطعمة فهذا 2 
فى المسجد أيضا لا" يحرم إلا بعارض » وهو أن يضيق المحل على المصلين. ويشوش 
عليهم صلاتهم : فإن لم يكن شئىء من ذلك فليس بحرام والأولى تركه ولكن شرط - 
إباحته أن يعجرى فى أوفات نادرة وأيام معدودة فإن اتلخذ المسجد دكانا على الدوام 


ةا 


كو صخرة يشرط عدم لأسا »فا كان يل سن هذا لو ع بيه يف مها 

ينجر إلى الكثير فليمنع منه وليكن هذا المنع إلى الوالى أو إلى القيم بمصالح السك بره 
ل ل ل وليس للآحاد المنع ما هو مباح فى نفسه 
خوفه أن ذلك يكثر » ومنها دخول المجانين والفسياد والسكارى فى المسجد 8 


ظ ولا باس بدخعول إلمبي اليد إذا يلعي ره يحرم عليه اللعب فى المسجد ولا 
إلسكوت على لعبه إلا إذا اتخذ المسجد ملعبا وصار ذلك معتادا » فيجب المنع منه فهذا 
ما يحل قليله دون كثيره ودليل حل قليله ما روى فى الصحيحين أن رسول الله مم 
وقف لأجل عائشة ينظ حتى انظلرت إلى الحبشة يزفنون ويلعبون بالدرق والحراب يوم 
العيد فى المستجد . 1 


ولا شك فى أن الحبشة لو اتخذوا المسجد ملعبا لمنعوا منه ولم ير ذلك على الندرة 
والقلة منكرا حتى نظر إليه. ؛ بل أمرهم به رسول الله عأ - لتبصرهم غائشة تطييبا 
لقلبها إذ قال : دونكم يا بنى أرفدة كما نقلناه فى كتاب السماع . 


وأما المجانين فلا بأس بدخولهم المسجد إلا أن يخشى تلويثهم له أو شتمهم أو 
نطقهم بما هؤ فحش أو تعاطيهم لما هو منكز فى صورته ككشف العورة وغيره ه وأما 
المجنون الهادئ الشياكن الذى عار بلجت سكونه وسكوته » فلا يجب إخراجه من 
المسجد . 


قم 0 ِ 5 1 06 0-7 . 55 3 - 
اح اليس با ل لل سس سس بي اسه 


ام (كتاب آداب الأمزبالمعروف والنهى عن الذكر) _ إحياء علوم الدين 
والسكران فى معنى المجئون فإن خيف منه القذف أعنى القئٌ أو الإيذاء باللسان 
وجب :إتخحراجه وكذا لو كان مضطرب العقل فإنه يخاف ذلك منه وإن كان.قد شرب ولم 


يسكر والرائحة منه تفوح » فهو منكر مكروه شديد الكراهة: وكيف .لا ! 


« ومن أكل الثوم والبصل فقد نهاه رسول الله ميلك عن حضور المساجدا انم 6 


ولكن يحمل ذلك على الكراهة والآمر فى الخمر أشد و فإن قال قائل :| ينبغى أن ظ 
يضرب السكران ويخرج من المسجد زجرا قلنا : لا بل ينبغى أن يلزم التو فى اسيل 
ويدعى إليه ويؤمر برك الشرب مهما كان فى الحال عاقلا »:فأما ضربه للزجر فليس 
ذلك إلى الآحاد بل هو إلى بن وذلك عنذ إقراره د شهادة شاهدين ؟ فأما الجخرد 
يي" ظ 


< نعم إذا كان عشي بين الناسن امتسماياا بحيث يعرف سكره ٠‏ فيجور صحربه فى 
المسجد وغير انسح عتما اله بخن اللهار آثر السك .. ٠‏ فإن اظهار أثر الفاحشة فاحشة 
الا بد 31م وبعدل اتدل يجبا ارما وستر آشارها لياق سعاد” 


والرائحة قد تفوح من غير شرب بالجلوس فى موضع الخمر 53 إلى العم 
دوت الابتلاع » فلا ينبغى أن يعول عليه . 


ب 


(19) حديث : 0 من أكل الثوم فقد نهاه رسول الله م عن حضور المسجد »4 . 

قال مرتضى : أغفله العراقى وقد روى البخارى ومسلم وابن خبان من حديث جابر: هرد 
أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس» 
وروى أحمد ومسلم من حديث أبى سعيد : من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا 
فى المسجد » وروى عبد الرراق والطبرانى من حديث العلاء بن خباب بمثل رواية الشيخين 
عن جابر إلى قوله لماي لوه يت ا ل 
من حديث معقل بن يسار بلفظ : فلا يقربن مضلانا وزاد الطبرانى من حديث المغيرة : 
عن عذر » وقد روى أيضا مثل هذا فى حق البصل والكراث والفجل ٠.‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) سف 


متكرات الأسواق : 

من المتكرات المعتادة فى الأسواق- الكذن-فى المرابيحة واخفاء الغيب ٠»‏ فمن قال: . 

اشتريت'.هذه السلعة“مثلا بعشرة وأزبح فيها كذا وكان كاذبا فهو فاسق .» وعلى من 

عرف ذلك أن يخبر المشتنري بكذبه'فإن سكت: مراعاة لقلب البائع كان شريكا له فى 

الخيانة وعصى بسكوته » وكذا إذا علم به عيبا فيلزمه أن ينبه المشترى عليه وإلا كان 
راضيا بضياع. ماك احية المسدم وهو جرام ١‏ 


وكنا. التفاوت فى الذراع والمكيال و0 تغييره بنفسه أو 


ْ رفعه إلى الوالتى ختى يعيره سك 


0 ترك الإايجاب والقبول والاكتفاء اانه ولكن ذلك فى محل الاجتهاد. 
فلا ينكر إلا على من اعتقد وجوبه وكذا فى الشروط الفاسدة المعتتادة بين الناس يجب 
الاتكار فيبها ‏ و للعقدود وكذا فى الربويات كلها وهئ غالبة وكذا سائر 
ا الفاسّدة”. 0 1 

ومتها, بيع لاه بيع أشكال الحسيوانات المصورة فى أيام ا العيد لأجل لمان 
فتلك يجب كسرها والمنع. من ريا كالملاهى وكذلك بيع الأوانى المتخذة من الذهب 
والفضة وكذلك بيع ثيساب السرير وقلانس. الذهب والحرير أعنى التى لاا تصلح إلا 
للرجال أو يو البلد أنه لا م0 جال فكل ذلك منكر محذور . 


وكذلك من اه - فياك المتذلة القصورة التى ل على لناس ‏ بتهبار ها 
وابتذالها ويزعم أنها . جديدة فهذا حرام والمئع م: منه واجب : 


وكذلك تلبيس انخراق الثياب بالرفو وما يؤدى إلى الالتباس وكذلك جميع أنواع 
العقود المؤدية إلى التلبيسات وذلك يطول احصاؤه » فليقس بما ذكرناه ما لم نذكره 


(ِ 


للق 00000000 (كتاب آداب الأمر با معروف والنهى عن ا مذكر) إحياء علوم الدين 


منكرات الشوارع : 

فمن المتكرات المعتادة فيها وضع الاسطواتنات وبناء. الدكات متصلة بالأبنية المملوكة 
وغرس الأشجار. وإخراج الرواشبن والأجنحة ووضع الخشب وأجمال الحبوب والأطعمة 
على الطرق » فكل ذلك منكر إن كان يؤدى إلى تضييق الطرق: واستضرار المارة وإن لم 
يؤد إلى ضرز أصلا.لسعة الطريق فلا يمنع .منه . 


عم يجور وضع الحطب وأحمال الأطعمة فى الطريق فى القدر الذى يقل إلى 


البيوت » فإن ذلك يشترك فى الحاجة إليه الكافة وا و 


الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق وينجس المجتازين منكر يجب المنع منه | 
يقدر حاجة النزول والركوبف 34 وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة وليس لأحد أن 


يختص بها إلا بقدر الحاجة . 


. والمرعى هو الحاجة التى تراد الشوارع لأجلها فى العادة دون سائر الحاجات ومنها 
سوق الدواب وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب الناس » فذلك منكر إن أمكن شدها 
وضمها بحيث لا تمزق أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع وإلا فلا منع إذ حاجة 
أهل البلد تمس إلى ذلك ع نعم لا تترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدة النقل . 


وكذلك محميل الدواب من الأحمال ما لا تطيقه 5 يجب منع المللاك منه 
وكذلك ذبح القصاب إذا كان يذبح فى الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق 
بالدم. فإنه منكر يمنع منه بل حقه أن يتخذ فى دكانه مذيحا ء » فإن فى د ك تضييقا 
بالطريق واضرارا بالناس بسبب ترشيش النجاسة وبسبب استقذار الطباع للقاذورا رات » 
وكذلك طرح القمامة على جواد الطرق وتانية فشور والطية أو رش الماء بحيث يخشى 
منه التزلق والتعثر . ظ 


إحياء علوم الدين (كتاب 1 آداب الأمر بالمعروف و النهى عن ن المذكر) لف 


كل ذلك من اكرات وكذلك إرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط فى 
الطريق الضيقة ٠»‏ فإن ذلك ينجس الشياب أو يضيق الطريق » فلا يمنع منه فى الطرق ‏ 
الواسعة » إذ العدول عنة ممكن فأما ترك مياه المطر والأوحال والثلوج.فى الطرق من 
غير كسح فذلك منكر ولكن ليس يختصض به شخص معين إلا الثلج الذى يختص 
بطرحه على الطريق وكا 


.. والماء 1111ذ1111111ذظصض2 


537 الطريق وإن كان من المطر » فبذلك حسبة عامة فعلى الولاة تكليف الناس القيام 


:وكذللك إفا مان له كلك طقيوى على دنانت ذاذة تؤاذى الثاني لسحى متدة مئه نوات 
كان لا.يؤذى إلا بتدنجيس الطلريق وكان يمكن. الاحتراز.عن نجاسته لم يمنع منه وإن كان 

يضيق الطريق ببسطه ذراعيه ك4 تمع يه بل بع ماح امن اريا) على الطرين إر 
يتعد قعودا يضيق الطريق فكلبه أولى بانع . 


متكرات الحمامات : 
منها الصور التى تكون على باب الحمام أو داخل الحمام يجب ازالتها على كل من 
يدخلها إن قدر فإن كان الموضع مرتفعا لا تصل إليه يده فلا يجوز له الدخول إلا 
لضرورة فليعدل إلى حمام آخر » فإن مشاهدة المنكر غير جائزة ويكفيه أن يشوه وجهها 
ويبطل به صورتها ولا يمنعم من صور الأشجار وسائر النقوش سوى صورة الحيوان . 
ومنها كشف العورات والنظر إليها ومن جملتها كشف الدلاك عن الفخذ وما تحت 


السرة تنحية الوسخ بل من جملتها إدخال اليد تحت الإواز » فإن مس عورة الغير حرام 
كالنظر إليها . 


: 
ا 


قدا ظ _ 0 1 لك 0-0020 إخياء علومالدين 


ونكرؤه إن كان.مع حائل ولكن لا يكون محظورا إذ با لد حركة الشهوة ح 
وكذلتك«-كشف-_العورة للححعجام الذمئن من- الفواخشنافإن: المرأة. لا. يجوز لها أن تكشفن 
بدنها للذمية فى اللخمام: فكيفت يجوز .لها-.كشف العورات للرجال,2-.: 10٠‏ 


ومنها غمس اليد والأوانى النجسة فى المياه القليلة عر الإزار والطاسن الننجس 
في انول وماؤه:قلين: © فإنة منجس“ للمّاء إلا غلي ذهب مالك ؛ فلا يجوز الإنكار 
يه عن “طالكية جور عل" الغية والحافنية أرإن ابطخ ماتين وش فحن عن" القن 
فليس للشافعى منع المالكى من ذلك إلا بطريق الالتماس واللطف وهو أن يقول له : إن 
ماج أن. نغسل اليد أولا ثم.نغمسها فى الماء وأما أنت فمستغن عن إيذائى وتفويت 
الطهارة. علّى : وما يجرئ مجرى: هذا 'فإن مظان الاجتهاد لا يمكن اللسبة. فيها بالقهر.. 


تومه أن 5 فى مداخل ب بيوت 0 ل مياهها حسجارة ملساء مزلقة يزلق 
عليها الغافلون فهذا منكر و يجب قلعه وإزالئه اليم 9 معام ة فإنه م 
إلى السقطة وقد تؤدى السقطة إلى اتكسار عضو أو انخبلاعهه وكذلك ,ترك السبدر 


والصابون المزلق على أرض الحمام منكر : , 


ومن فعل ذلك ورج وتركهة فزلق به إنسان واتكسر عضو من أعضائه وكان ذلك 
فى موضع لا يظهر فيه ببحيث يتعذر الاحتراز عنه فالضمان متردد بين الذى تركه وبين 
الحمامئ » إذ حقه تنظيف الحمام والوجه إيجاب الضمان على تاركه فى اليوم الأول 
وعلى الحمامى فى اليوم الثانى إذ عادة تنظيف الحمام كل يوم معتادة والرجوع فى 
مو اقيت إعادة التنظيف إلى العادات فليعتبر بها وفى الحمام أمور أخر مكروهة ذكرناها 
فى كتاب الطهارة فلتنظر هناك . 


0 
م - . 
5 2-5 م 


إحياء علوم الاين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن الملكر) ‏ يف 


مثكرات الضياقة : 
فمنها فرش الخرير للرجال فهؤ حرام ؤكذلك تبسخير البخور فى مجمرة فضة أو 
ذهب أو الشزاب أو استعمال ماء الورد فى أؤانى الفضة أو ما رؤسها من فضة . 
ومنها إسدال الستور وعليها الصور ومنها سماع الأوتار أو 5-7 اليا : 


يخاف القتنة منهم ؛ #رعست وي ا ا سيا 


الخروج ولم يجز له الجلوس فلا رخصة له فنئ الجلوس. فى. مشاهدة المتككزات .. 


وأما الصور الى على التمارق والزرابي اللفروشة فيس متكرا كذ على الأطباق 
والقصاع لا الأوانى المتخذة على شكل الصور 5 افقد تكون رؤس بعض المجأمر على 


ظ مع وي اس مويه ب سدسم من الفضة 


0 كان الطعاء حراما أو كان الوضية مهنا أو كانت الثياب المفروشة شة حراما 
فهو من أشد المتكرات » فإن كان فيها من يتعاطى شرب القمو وحنه قلا بجوي اللشيور 
إذ لا يحل حضوز مجالس الشرب وإن كان مع ترك الْشررب ولا يجوز مجالسة الفاسق 
فئ حالة فباشرته للفسق وإما النظر فى مجالسته بعد ذلك وأنه هل يجب بغضه فى الله 
ومقاطعته كما ذكرناه فى 'باب الحب والبغض فى الله وكذلك إن كان فيهم من يلبس 
الحرير أو خاتم الذهب- فهو فاسق لا يجوز الجلوس معه من غير ضرورة فإن كان الثوب 
اح وجي سي ارييس 
كان مميزاً لعموم قؤله ميتم : «هذان حرام على ذكور أمتى» 900" . 

180) حديف قيال كك + غناو يتن اشرو والنهى ابعبراناة عن ذكتيور أنعن اتدل 


لإنائها قال العراقى : رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث على وقد تقدم فى الباب 
الرابيع من آداب الأكل حديث رقم ١755‏ ص ١١١١‏ .اه. 


ييل (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن ا مذكر). إحياء علوم الدين 


وكما يجب منع الصبى من شرب المخمر له لكونه مكلفا ولكن لأنه يأنس به فإذا 
بلغ عسر عليه الصبر عنه .2 فيكذلك .شهوة التزين با حرير تغلب عليه إذا اعتاده فيكون 
ذلك بذرا للفشاد يبذر فى صدره فتنبت منه: شجرة. من من الشهوة راسبخة يعسر: قلعها بعد 


البلوغ . 


0 
هكم 07 


أن الى الذى ل يي يضعف معني اتتصريم فى جبقه ول مخا و عن سمال 


قيب أذن الصبية لجل تعليق لق الذحب فبها ؛ فإن هذا جرح مؤلم ومثله موجن 
للقصاص 0 افلا يجوز إلا الحاجة دب امه واتلفافة والختان والتزين باحلق غير 


مهم بل فى التغريط بتعليقه على الاذن دثى المخائق يدا كفاية عنه . 


فهذا وإن كان معتادا فهو حرام والمنع منه واجب والاستئجار عليه غير صحيح 
والأجرة المأخوذة عليه حرام إلا أن يثبت من جهة النقل فيه رخصة ولم يبلغنا إلى الآن 

ومنها أن يكون فى الضيافة: مبتدع يتكلم فى بدعته فيجوز الحضور لمن يقدر على 
الرد عليه على عزم الرد » فإن كان لا يقدر عليه لم يجز ء فإن كان المستدع لا يتكلم 
ببدعسته فيجوز الحضور مع إظهار الكراهة عليه والإعراض عنه كما ذكرناه فى باب 
البغض فى الله » وإن كان فيها مضححك بالحكايات وأنواع النوادر ». فبإن كان يضحك 
بالفحش والكذب لم يجز الحضور » وعند الحضور يجب الإنكار عليه » وإن كان ذلك 
بمزح لا كذب فيه ولا فحش فهو مباح أعنى ما يقل منه » فأما اتخاذه صنعة وعادة 


سي .لسلس ليملا لمسسميهة] 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) 0" 


وكل كنت ا يخلسى إنه كذ بولا يقضد به الللبيس. فلص من حفملة الكرات» 
تقول الإنسان مثلا طلبتك اليوم مائة مسرة وأعدت: عليك الكلام ألف مرة وما يجرى 


مجراه مما يعلم أنه ليس ينصد'يه النحقيق + فذلك .لاا يقد فى العدالة ولا ترذ الشهادة 


به » وسيأتى حد المزاح المباح. والكذب المباح فى كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات . 


ومنها الإسراف فى 6أ ادر عا لي المال مفتكران : 


200 : 'الإضاعة. ' 
والآخر 9 : الإاسراف ١‏ 


0 فالإضاعة 1 تفويت مال بلا فائدة يعتدذ بها كإحراق الوب وتمزيقه وَهَدع البناء من 


عير خرضن وإلقاء لماك فى البحر وفى معناه صرف المال إلى النائحة والمطربٍ وفى أنواع 
الفساة لأنها فوائد محرمة شيعا فصاراف كالمعدومة 0 


وآما الإسراف : فقد يطلق الإرادة صرف امال إلى النائحة والمطرب والمتكرات وقد 
يطلق على الصرف إلى ١‏ المباحات فى جنسها ولكق مع الممالغة والمبالغة تختلف ده 
إلى ا ظ 


الى 


فتنقول : من لم يملك إلا ماثة دينار مثلا ومعه عياله وآولاده ولا معيشة لهم سواه 


فأنفق الجميع فى وليمة » فهو مسرف يجب منعه مئه . 


000 قال تعالى : و ا تم ينا و و 4 (الإسراء: 6 ٠‏ نؤل هذا 
فى رجل بالمدينة قسم جميع ماله ولم يبق شيئا لعياله فطولب بالنفقة فلم يقدرز على 


7 الفرفرفة 
2 : 


(01؟) حديث : ه قال الله تعالى 6 خطابا لحينه م + , (ولا تبْسُطْهَا كُلَ اط عفد منُوم 4 » 
يلوم نفسه على ما فات من ماله «« مُحْسُورا 4 » ذهب ماله كله قيل « أنزل هذا فى رجل - 
كان فى المدينة قسم جميع أمواله ولم يبق شيئا لعياله فطولب بالنفقة فلم يقدر على شىء 4.- 


19 (كتاب آداب الأمربالمعزوف والنهى عن المذكر) . إحياء علوم الدين 9 
« وقال: دكي و سا9 زيرك فألغوانا ليطن # (الإسراء: 375 0907 - 


وكذلك الو 2 ةاعم يرا ا عَتا)4 (الفرقان: 07<) » (25597 , 


فمن يسرف هذا الإسنراف يتك عليه ويجب على القاضى أن يحجر علي 'إلا إذا 
كان الرجل وحده وكبان:'له قوة فى التو كل صادقة » فله أن ينفق جميع ماله فى أبواب 
البر ومن له عيال أو كان عاجزا عن التوكل فليس له أن يتصدق بجميع ماله وكذلك لو 
صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه وتزيين بنيانه فهو أيضا 30 0 ظ 


وفعل ذلك من له مال كثير ليس بحرام لأن التزيين من الأغراض الصحيحة وله 
تزل المساجد تزين ودين أبوابها وسقوفها مع أن نقشس الباب والسقف يد فائدة فيه إل 


جسهةه ويصير إسرافا باعتبار حال الرجلٍ وثروته 0 


آ وأمثال هذه المتكرات كثيرة . يمكن عدرنا فقس بهذه ؛ لمتكرات المجامع ومجالس 
القضاة 598 السلاطين ومدارس الفقهاء ورباطات العرية وخانات الأسواق فلا 


تخلو بقعة عن منكر مكروه او معتاوى وانتتعاء جميع المنكرات يستد عى يعات 


جميع تفاصيل الشرع أصولها وفروعها » فلنقتصر على هذا القدر منها . 


(19/5؟) حديث : « قال تعالى ولا 355300 إن ري انتاضن» وكذلك قال عز 
وجل : ب ذا أنفقوا فاية يسرفوا ولم يقتروا © » . 


ظ 8" لحو ع وعي وي ري و و ظ 


نصف المعيشة . 


ّ( شد الزينة فكذا الدور وكذلك القول. فى التعجمل بالشياب لس فذلك مباح فى 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) _ للد 


اكتكرات العامة , 
اعلم: أن كل قاعند فى بيّنه أيئما كان فليس خاليا فى هذا الزمان عن منكر من 
حيث التقاعد عن.ارشاذ التاس وتعليّمهم وحملهم على المعروت ‏ فأكثر الناس جاهلؤون٠‏ 
بالشرع س1 روط القصلاة فى: البلاذ فكيفت فى القرى والبواذى 1 الحرات باكر 
والتركمانية وسائر أصناف الخلق . 


: وواجب_أن يكون.فئ كل مسجد :ومحلة.من البلد. فقيه يعلم الناس دينهم. وكذا فى 
كل 'قرية!... 

00 زواجب على كل فقيه فرغ من'فرض عينة وتفزغ لفرض الككفاية أن يتخرج إلى من 
يججاور بلده من أغل السواد ومن العنرب والأكراد وغيزهم أويعلمهم ديتهم وفرائض 
شرعهم ويستصحب مع نفسه زادا يأكله ولا ياكل من أطعمتهم فإن أككثرها مخصوب» 
فإن قام بهذا الآمر واحد سقط الحيرج عن الآخرين » وإلا عم الحرج الكافة أجمعين . 
أما إلعالم فلتقصيره فى. الخروج وأما الجماهل فلتقصيره فى ترك التعلم وكل عامى عرف 
شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريكٍ فى الإثم 0 


من تعلم مسئلة واحدة فهو من أهل العلم بها : 


ولعمرى الإثم على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر وهو بصناعتهم أليق » لأن 
المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش فهم قد تقلدوا أمرا لابد منه فى صلاح 
الخلق وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله ليدم » فإن العلماء هم ورثة 
الأنبياء . ظ 


وليس للإنسان أن يقعد فى بيته ولا يخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس لا يحسنون 
الصلاة بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهى وكذا كل من تيقن أن فى 


0601 22 (كتاب آذاب الأمر ا معروف والنهى عن المذكر) ٠‏ إحياء علوم الدين ' ا 

السوق منكرا يجرى على الدوام أو فى وقت بعينه وهو قادر على تغييره » فلا يجوز له ا 

أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود فى البيت بل يلزمه الخروج ء فإن كان لا يقدر على 2 ' 
تغيير الجميع وهر محترن عن مشاهدته ويقدر على البعذن لزمه الخروج لأن خحروجه إدا 

كان لأجل تغيير ما يقدر عليه » فلا يضره مشاهدة ما لا يقدر عليه وإنما ‏ يمنع ا هضور 


0 لمشاهدة المنكر من غير غرض صحيح . ظ 
1 


١‏ وا عا ادو ا ا 
ا محلته ثم إلى أهل بده ثم إلى أهل السواد المكتنف ببلده ثم إلى أهل البوادى من 
الأكراد والغرت وغيرهم وهكذا إلى أقصى العالم » فإن قام به الآدنى سقط عن الأبعد 

585 وإلا حرج به على كل قادر عليه قريبا كان أو بعيدا . 

4 "ولا يسقط الحرج ما دام يبقتى على" وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه وهو 
قادر على أن نحي اله ينقد أن عقزه فنعلمه فرضه » وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه 
يشغله على تجزئة الأوقات فى التفزيعات النادرة والتعمق فى دقنائق العلوم التى هئ من 
فروض الكفايات . ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه. 


٠‏ جلا جار عار 


. إحياء علوم الدين 2< ١(كتاب‏ آداب الأمربالعروف والنهى عن لمنكر) 1 


٠‏ الباب الرابع 


فى أمرالأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر 


قد ذكرنا درجات .الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالئه التخشين 

فى القول ورابعه المنع بالقهر فى شين ع انلق العدرية والعقوبة والجائز من جملة 

[ ذلك مع , السلاطين الرتبتان الأوليان وهنما التغزيف والوعظ » وأما المنغ بالقهر فليس 

| ذلك لآحاد الرعية مع السبلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه 

ؤ من المحذور أكثر وأما الشخشين فى القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله » وما 

يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا 
0 او بل مندوب إليه . 


ظ فلقد كان من 'عادة السلف التعرض للأخطار والتتصريح م بالإنكار من غير مبالاة 
ظ بهلاك الهجة والتعرض لانوع اي انان عن ذلك شهادة . 
ا 


قال س1 الله حك . خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى 
إمام فأمره ونهاء فى ذات الله تعالى فقتله على ذلك » 0 


62 حديث : قال سول الله 5 0 النصير الشهداء 4 أى من هذه الآمة ١‏ حمزة بن عبد 
ظ المطلب ثم رجل قام إلى رجل »© إمام جائر 2 فأمره ونهاه فى ذات الله 6 تعالى « فقتله على 
ظ 7 ذلك» أى لأجل أمره ونهيه قال العراقى: رواه الحاكم من حديث جابر وقال صحيح الإستاد 
ؤ وتقدم فى الباب قبله حديث رقم 757 ص 7١١75.اه.‏ 

١‏ قال مرتضى : ولكن بلفظ سيد الشهداء وقد تعقبه الذهبى بأن فيه حفيد العطار لا يدرى 
ظ من هو .اه. وقد رؤاه كذلك الديلمى والضياء المقدسى وقد روى نحوه عن ابن عباس عند- 


سسللتتت ‏ ييريرين.. _ززن 


104 (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن ال مذنكر) إحياء علوم الدين 


وقال -َيم : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) 253740 , 


ووصضف النبى حت عمر بن الخطاب غاثه فال : قرن من حديد لا تأخذه فى 
الله لومة لاكم وتركه قوله الحق ما له من صديق » 1 


الطبرانى تسنئد ضعيف وقد:روئ الحاكم أيضا هنذا الحديث مقتصرا على الجملة الأولى يلفظ 
سيد الشهداء عثد الله أ الس 
و تعضية الذهبى بأن فيه الفضل .بن بن صدقة أبا حماد قال التسائكى متروك 


(00/4 حديت ٠‏ قال قلي + « أفضل الجهاد كلمة حق عتد سلطان جائر © قال العراقئ ': تقدم 


قال مرتضى. : رواه أبو داود والترمذى .وابن.ماجة من..حديث ابى سعيد وتمصيل الكلام 

11 مود ازاك غى الهم اف لنقتض طريق محسد .ين محجادة عن عطية الغوق. عن 

أبئ"' سعيلاً مَرّفوغا يلفظ*: أفضل المتهاد كلمة: عذل: عند سلطان اث" أو "امس عاتن 4 وود 

2< / الترمذدى فى الفتن من جامعه من هذا الوجه بلفظ : إن من أعظم الحهاد وذكره دون أو 0 

ش جائر ؛ وقال : إنه حسن غريب » وهو عند ابن ماجه فى الفتن أيضا باللفظ الأول بدون أو 

بحن >> أميسر جائر توأخترجة كذللقة من طريق 'تحماد بن سلمئة عن أبى غالب عن أبى أمامة قال : 

' عرض لرسول الله ميلم رجل عند الجمرة الأولى فقال : يا رسول الله أى الجهاد أفضل؟ 

نت رحن ,فلم رم لاقيو ة الثانية سأله فسكت عنه فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله 

فى الغرز ليركب قال اين السائل؟ قال : أنا يا رسول الله » قال : كلمة حق عند سلطان 

ا وقد علم من ذلك أن الذئى أورزده المصنف هو سياق حديث أبى أمامة بعينه لا 

جابت إلى ,سد لينف اليد ومزظانة اكوا عرزا البيوفرا فون لجسب 0 : 
وله أقناهةا برسل بإسجاد جبيد ثم ساق قا ترجه النساثى فى الببعة من سن امن ريق عام 

بن مرئد عن طازق بن شهات. قال : سكل رسول الله ايم أئ الجهاد أفضل ؟ قال : كلمة 

عدل عند إمام جائر وطارق له رواية فقط فلذلك كان حديثه مرسلا والله أعلم . 


)١103(‏ حَديبك. ؛ الروصفة الكل .عجر بن الخطاب »© ع 7 بأنه قرن من حديد لا تأخذه فى الله 
لوده لاثم تركه 00 ماله من صديق أ قال العراقى : اروآه الترمذى بسند ضعيف مقتصرا 
على آخر الحديث من حديث على برحم الله.عمر يقول الحق وإن كان مسرا تركه الحق وماله 
فن صديق وأما أول الحديث فرواه الطبرانى أن عمر:قال لكعب الأجبار كيف تجد نعتى » فى 
التوراة ؟ « قال : أجد نعتك قرنا من حديد-» قال : وما قرن من حديد ؟ قال :. أمير شديد 
لا تأخذه فى الله لومة لائي ؟ ..اه, 

قال مرتضى : أخرجه أب العيم فى الحلية فقال حدثنا سليمان بن أحمد يعنى الطبراني 
حادثنا عنيل الرحن بن حاتم حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عثمان بن كك ىف محمد بن مهاجر 


0 


إحياء علوم الاين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) ' انلف 

ولما علم المتصلبون فى الدين .أن أفضل الكلام كلمة حق. عند لقان جائر وأن 
صاحب ذلك إذا قتل فهؤز أشهيد كما وردت: به الأأخبار » قدموا على ذلك موطنين 
أنففنسهم على الهلاك ومححتملين أنواع العذاب وصابرين عليه فى ذانك الله تعالى 
ومحتسبين لما يبذلونه من مهجهم .عند الله » وظريق وعظ السلاطين وأمرهم بالمعروقف 
مووي ص وه 0" ْ 


| وقد أوردناً جملة من ذنك فى باب الدخول على السلاطين فى كنتاب الحلال 
وا حرام و ونقتصر . إلآن على حكايات تعرفٍ وجه الرعلل ركيقية الإتكار عليهم . 


رسؤل الله تت ا 


مم 210111ذ*ظصض : ما أكثر ما 
رأيت قريشا نالت من رسول الله ملكي فيما كانت تظهر من عداوته » فقال : حضرتهم 
وقد اجتمع أشرافهم يوما فى الحجر فذكروا رسول الله يليم فقالوا : ما رأينا مثل ما 
صبرنا عليه من هذا الرجل » سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب 
آلهتنا » ولقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا ؛ فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم 
رسول الله ميته فأقبل يمشى حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت » فلما مر بهم 
غمزوه ببعضن: القول » قال : فعرفت ذلك فى .وجه رسول الله يم ثم مضى » فلما مر 
بهم الثانية غمزوه بمثلها » فعرفت ذلك فى وجهه يم ثم مضى » فمر بهم الثالثة 


00 عن العباس بن سالم حدثنى عمر بن ربيعة عن مغيث الأوزاعى أن عمر بن الخنطاب فزقيه 


أرسل إلى كعب فقال له يا كعب كيف تجد نعتى فى التوراة ؟ قال : خحليفة قرن من حديد 
الحلوانى حدثنا أحمد بن يونس جدثنا غندر عن الأعمش عن أبى صالح قال : قال كعب 
لعمر : إنا نجدك شهيدا إنا نجدك إماما عادلا ونجدك لا تخاف فى الله لومة لاثم » قال هذا: 
لا أخاف فى الله لومة لائم فأنى لى بالشهادة ؟ ظ 


0 ( كتاب آداب. الأمر با معروف والنهى عن ال منكر) إحياء علوم الدين 


حوضو + 


فغمزوه بمثلها حتى وقف ثم قال : أتسمعون يا معشر قريش أما والذى نفس محمد بيده 
لقد.جنتكم بالذبح .قال : فأطرق القوم. حتى ما منهم رجل إلا كأا على رأسه طائر 
واقع حتى إن.أشدهم.فيه وطأة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول » حتى إنه 
ليقول : انصرف يا أبا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا ء قال : فانصرف رسول الله 
يكم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا فى الحجر وأنا معهم. فقنال بعضهم لبعض : 
ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه » فبينما هم فى 
ذلك إذ طلع ر سول الله يلم قوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون آنت 
الذى تقول كذاء أنث الذى تقول كذأ ؟ لما كان قد بلغهم من عيب ألهتهم ودينهم , 
قال: فيقول رسول الله يكم : نعم أنا الذى أقؤل ذلك + قال : فلقد رأيت-منهم رجلا 
ظ أخذ بمجامع ردائه » قال : وقام أبو بكر الصديق فنقته دونه يقول وهو .يبكئن ويلكم 
. أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله.» قال : ثم انصرفوا عنه » وإن ذلك لأشد ما رآيت 
. قريشا بلغت 9 الشضفف 


(177) حديث : قال بعروة بن الزبير فالنه : « قلت لتعيد الل بن. عمرو » بن العاص 6 م! أكثر .م 
رايت قريشا نالت 5 رسول الله مون فيما كانت تظهر من عداوته فقال حضرتهم وقر 
١‏ 1 أسوانت 20 فى الجر" فذكرؤا رستول الله وم فقالوا ما رآينا ل ما صبرنا علي, 
0 الرجل ممه أحلامنا أى عقولنا ؛ أئ نسبها إلى السفه « وشتم اباءنا وعاب ديزن 
وفرق جاح وسب آلهتنا ولقد صبرنا منه على عظيم أو كما قالوا فبينما هم فى ذلك إذ 
طلع رسول الله يدم فاقبل يمشى حتى استلم الركن 0 0 ينه الما يوري 
غمزوه ببعض القول قال فعرفت ذلك فى وجه سول 1 لت م الى فلعبا ون بين 
الثانية غمزوه بمثلها حتى وقف ثم قال أتسمعون يا معشر قريش أما والذى نفس محمد بيده 
ظ لقد جنتكم بالذح أى بالقتل قال الراوى فأطرق القوم أى طأطؤا رؤسهم إلى الأرض حتى م 
منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع وهو مثل لشدة الإطراق حتى أن أشدهم فيه وقيعة 
ليرفؤه أى يسكنه بأحسن ما يجد من القول وألينه حتى أنه ليقول انصرف يا أبا القاسم 05 
فوالله ما كنت جهولا فانصرف رسول الله يعم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا فى الحجر 
وأنا معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم ل 


فاتحكم وواجهكم بما كنتم تكرهون تركتموه فبينما هم فى ذلك إذ طلع رسول الله مهي ظ 


فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذى تقول كذا لما بلغهم من عيب آلهتهم ‏ 


ودينهم قال فيقول رسول الله ا نعم أنا الذى أقول ذلك قال الراوى فلقد رأيت منهم ل 
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إحياء علوم الدين (كناب اب الأم اعرف وانهى هن لكر لل 


وفى رواية أخرى عن 'غبد الله بن عمرو مَإل ناي .قال : « بينا رسول الله حيدم بفناء 
الكعبة إذ أقبل عقبة بن أب مميط فأخذ ميكب رسول.الله يتم فلف ثوبه فى عنقه 
فنخنقه خنقا شديدا فحاء أبو بكر فنأخذ منكبنه 'ودفعه عن رسول الله يدم وقال : 


9 07 يرارق يوون 7 8 0 (غافن: / 4 ال 


' وروي أن مجناويةر قله حيمن الطاء عم ا يأبو مسلم ولتي ف فقال له : 
ونزك عن امثير وقال لهم . ور رالا ال وال ابن الو 


اغتسل + فقال ‏ : :إن أيا يا مسلم كلمتى بكلام ,أفغضبنى 4 وأنى سمعيت رسول الله 0-7 
يقولٍ : الغضب من الشيطان والشيطان خلق.من النار وإنما تطفاً النار بالماء فإذا عضب 


أحدكم فليغتسل » وإنى دخلت فاغتسلت » وصدق أبو مسلم إنه ليس من كدى ولامن 
كد أبى فهلموا إلى عطائكم ) 1 يمتنا 


- ْ :7 زضيك أخذ بمجامغ ردائه قال وقام أبنو بكز الضديق ايم ماشه دونه رن وق كل وليكم أتقتلون 
ظ لاوا يع ب في عو ا كع ا و ا ااي اق 
العرائي : دواه الحاري محتصرا وأورده لاد بتمامه . 


(100) لحديث : قال عيد الله بن عمرو 4 نا : 9 بنا سول الله م بناء الكمبة إذ أسيل عقية 
ا ابن أبى نيط » ألحد أشراق قريش « فاخ ممنكب زسول الله مم قلف ثوبه فى عنقا 

5 فتخنقنه خنقا شديدا فجاء أبو بكر ما ناه فأخخذ. بمنكبه ودقعه غن رسول الله َيَِكِدم وقال: 

أتق: تون رجلا لا يفول رس الله وقد جادكم الينات من ربكم قال العراقى : رواه البخارى 

وتجيم :" وأخرجه أبو نهيم فى الحليسة من طريق المبميدى حدئنا سفسيان بن عرينة 

حدثنا الوليد .بن كثير غن ابن تدرس عن أسماء بنت أبى بكر أتى الصريخ إلى أبى بكر فقيل 

له أدرك صاحبك فخرج من عندنا وأن له غدائر فدخل المسجد وهو يقول ويلكم أتقتلون 

رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم قال فلهوا عن رسول الله ويد 

وأقبلوا على أبنى بكر فرجع الينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئًا من غدائره إلا جاء معه وهو | 

يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام 


(م707) حديث : أن معاوية بن أبى سفيان غَاليه حبس العطاء عن أهله مرة وكان على المنبر فقام إليه- 


مد 


ون (كناب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الديل . 


وروي عن ضبة بن محصن العنزى قال : «.كان علينا أبو موسى الأشعرى أميرا 
بالبصرة » فكان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى مَيَكِمِ وأنشأ يدعؤ 
لعمر ناه قال :.فغاظنى ذلك منه فقمت إليه فقلت له : آين أنت من صاحبه تفضله 
عليه » فصنع ذلك جمعا ثم كتب إلى عمز يشكونى يقول : إن ضبة بن محصن العنزى 
يتعرض لى فى خطبتى » فكتب إليه عمر أن اشسخصه إلى » قال : فأشخصنى إليه 
فقدمت فضريت عليه الاب » فخرج إلى فققال : من أنت ؟ فقلت : أنا'ضبة » فقال لى : 
لا مرحبا ولا أهلاء قلت : أما المرحب فمن الله وآما الأهل فلا أهل لى ولا مال » فبماذا 
استحللت يا عمر إشخاضى .من مصزى: بلا ذنب أذتبته ولا شىء أتيته'؟ ققال : ما الذى 
شجر بينك وبين عاملى ؟ قال : قلت : الآن أخبرك به » أنه كان إذا خطينا حمد الله 
وأثنى عليه ؤصان على النبى يم ثم أنشاً يدعو لك » فغاظنى ذلك منه فقمت إليه 
فقلت له : أين:أنت من صاحبه تفضله عليه » فصنع ذلك جمعا ثم كتب إليك يشكونى. 
قال : فاندفع عمر ناقه باكيا وهو يقول : أنت والله أوفق منه وأرشد » فهل أنت غافر 
لى ذنبى يغفر الله لك ؟ قال : قلت : غفر الله لك يا أمير المؤمنين ؛ قال : ثم اندفع باكيا 
وهو يقول ::والله لليلة من أبى بكر ويوم خير من عمر وآل عمر » فهل لك أن أحدثك 
بليلته ويومه ؟ قلت : نعم قال : أما الليلة فإن رسول الله مه لما أراد الخروج من مكة 
هاربا من المشركين خرج ليلا فتبعه أبى بكر فجعل يمشى مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن 
يمينه ومرة عن يساره » فقال رسول الله ميك : ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من 


3 أبو مسلم الخولانى فقال له يا معاوية أنه أى المال ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد ظ 


أمك قال الراوى فغضب معاوية ونزل عن المنبر وقال لهم مكانكم ثم خرج عليهم فقال أن 


أبا مسلم كلمنى بكلام أغضبنى وأنى سمعت رسول الله مركم يقول ‏ الغضب من الشيطان . 


والشيطان خلق من النار وإنما تطفا النار بالماء © وفى رواية وإنما يطفئ النار فإذا غضب 
أحدكم فليغتسل وإنى دخلت فاغتسلت وصدق أبو مسلم أنه ليس من كدى ولا كد أبى 
فهلموا إلى عطائكم غدا إن شاء الله تعالى » قال العراقى : هذا الحديث بقصته رواه أبو 
نعيم فى الخحلية وفيه من لا أعرفه .اه. ظ ( 

قال مرتضى : وكذلك روآأه ابن عساكر فى التاريخ . 


0 
0 

بسكل 

م 


إحياء علوم الدين ‏ 222 (كناب ]دابا الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) ' للف 
أفعالك ؟ فقال : يا.رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون خلفك 
ومرة عن يميننك ومرة عن يسارك لا آمن عليك » قال : فمشى رسول الله عَم .ليبلته 
على أطراف أضابعه بتي حفيت : فلما رأى أبو بكر أنها قد جفيت حمله على عاتقه 
وجعل يشتد به حتى.أتى.فم الغار فأنزله » ثم.قال : والذى بعثك بالحق لا تدخله حتى 
أدخله فإن كان فية شيء نزل بي قبلك» قال: فدخل فلم ير فيه شيئا ء ٠‏ فحمله فأدخله 
وكان فى الغار خرق:فيه حيات وأفاع فألقمه أبو بكر قدمه مخافة أن يخرج منه شىء 
إلئ رسول الله يدم قينؤذيه » ونجعلن يضربن ,أأبابكر فئ قدمه وجعلت دموعه تنحدر 
على ديه من ألم ما جد ء ورسول الله لك يقول له : يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا 
فأنزل الله سكينته عليه والطمآنينة لأبى بكر فهذه ليلده'::وأما يومه فلما توقى رسول 
الله يكم ارتدت العزب » فقال بعضهم : نصلى ولا نزكى ٠:‏ فأتيته لا آلوه نصحا 
فقلت : يا خلينفة رمنول الله متهم تألف الناس وارفق بهم » فقال لى : أجبار فى 
الجاهلية خوار فى الإسلام » فبماذا أتألفهم؟ قبض رسول الله ميلم وارتفع الوحى 
فوالله لو منعونى عقالا كانوا يعطؤنه رسول الله يكم لقاتلتهم عليه » قال : فقاتلنا 
عليه : » ذكان واه ريد الأ » هذا يومة دم كذ إلى الى موسى يلومة » 1010 , 


(1109) حديث /: 52 5100000 رن ف كا ملا الى مويسن:الافتدوى ال رابص 1 
وكان إذا خبطينا حمد الله وأثى عليه وصلى على النى مت وأنشا يدعو لعسر ؛ بن 
المخطاب 3 نيه « قال, :.فغاظنى ذلك فقمت إليه فقلت له أين أنت عن صاحبه » يعني أبا بكر 

٠. 0‏ تفضله عليه فصنع ذلك جممًا ثم كتبب إلى عمر يشكونى يقول إن ضبة بن محصن 
يي وي نو بحن اكه « أن اشخص به إلى » أى وجهه إلى 
«فاششعتن إليه فقدمت. فلفقت: عليه الياب فرج إلى فقال من أنت فقبلت أنا ضبة بن 
.. محصن العنزى قال فقال : فلا مرحبا ولا أهلا قلت أما الرحب فمن الله وأما الأهل فلا 
أهل ولإ مال.فبماذا اسبتحللت أشخاصى من بصرتى »© وفى نسخة من البصرة « بلا ذنب 
اح تي 100 ويا الي تر اك ري اجا لال للا اي ا 
إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى تدم ثم أنشأ يدعو لك فغاظنى ذلك منه 
:لشت إإرة قلق له إبن انك عن عباس 3 شل جارد تسر ذلك عضا فى كنب اراد 
يشكونى قال فاندفع عمر فاته باكيا ؤهو يقول أنت والله أوفق منه وأرشد فهل أنت غافر 
لى ذنبى غفر الله لك ؟ قال: قلت غفر الله لك يا أمير المؤمئين ثم أندفع باكيا وهو يقول- 
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والله لليلة من أبى بكر ويوم خير من عمر وآل عمر فهل لك أن أحدثك بيومه وليلته قلت 


نعم قال أما الليلة فإن رسول الله ميم لما أراد الخروج من مكة هاربا من المشركين خرج 
ليلا فتبعه أبو بكر وجعل. يمشئ مرة أفامه ومرة جلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره فقال 
رسول الله يكيم ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من أفعالك فال يا رسول الله اذكر الرصد 
فاكون أمامك وأذكر الطلب فأكون خلفك ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك 
قال فمشى رسول الله عردم ليلته على أطراف أضانبعه حتى حفيت فلما رأى أبو بكر افيه 
أنها قد حفيت حمله على عاتقه وجعل يشتد به حتى أتى فم الغار الذى فى جبل ثور فأنزله 


فقال والذى بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله فإن كان فيه شىء نزل بى قبلك قال فدخل ‏ 
| فلم 8 شيعا ة له وأدخله فى الغار وكان فى الغار حرق فيه ءحيات وأفاع فألقمه أبو 


بكر فاقه قدمه ميخافة أن يخرج منهن.شىء إلى رسول الله, يم فيؤذيه وجعلن أى اللتيات 
والأفاعى يضريبن أبا بكر فى قدمه وجعلت دموعه تنحدر على خديه من ألم ما يجده 
ورسول الله مِوَليم يقول يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا فأنزل. الله عليه سكينته أئ الطمانينة 
لأبى بكر فهذه ليلته وأما يومه فلما توفى رسول الله مركم ارتدت العرب وهم ثمانية قبائل 
منهم فقال بعضهم نصلى ولا نزكى فأتينته لا آلوه نصحا أى أقصر في نصيحته فقلت يا 


خليفة رسول الله تألف الناس © أى خذهم بالألفة « وارفق بهم فقال إجبار فى الجاهلية  »‏ 


أى شديد الأسر «.خوار فى الإسلام 4 أى ضعيف فارغ « فبماذا أتلفهم قبض رسول الله 
ات واؤقفئم الوحى » أى انقطع نزوله فوالله لو منعونى عقالا كانوا يعطونه رسول الله 
ات لقاتلتهم عليه ؛ والعقال بالكسر قيل المراد به الحبل الذى تعقل به الناقة وإنما ضرب 
مثلا لتقليل ما عساهم أن يمنعوه لانهم كانوا يخرجون الإبل الساعى ويعقلونها بالعقل حتى 


أخذها كذلك وقيل المراد به نفس الصدقة فكأنه قال لو منعونى شيئا من الصدقة ومنه يقال . 


دفعت عقال عام قال فقاتلنا عليه فكان والله 'رشيد الأمر فهذا يومه ثم كتب إلى أبى موسى 
الأشعرى يلومه فيما فعله قال الغراقى : رواه البيهقى هكذا بطوله في دلائل النبوة بإسناد 
ضعسيف وقصة الهجرة رواها البخارى من حديث غائشة بغير هذا السياق واتفق عليها 
الشيخان من حديث أبى بكر بلفظ آخر ولهما من حديثه قال قلت : يا رسول الله لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وأما 
قتاله لأهل الردة ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة لا توفى رسول الله ملكتم 
واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبى بكر كيف تقاتل الناس . . . . 
الحديث .اه. ظ ظ ظ 


قبلك فبإن كان وجيئة أو شىء كانت بى قبلك » قال : ادخل » فدخل بو بكر فجعل- 
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وعن الأأصمعى فنقته قال : «.دخل عطاء بن أبى. وباح على عبد الملك بن مروان 
وهو جالس على سريره وحواليه الأشراف. من كل بظن وذلك بمكة فى وقت حجه فى 
خلافته » فلما بصر به قام إليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين:يديه وقال له : يا آبا 
محمد ما حاجتك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين اتق الله فى جرم الله:وحرم رسوله. فتعاهده 
بالعمارة » واتق الله فى أولاد المهاجرين والأننصار فِإنك بهم جلست هذا المجلس ء 
واتق الله فى أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين ؛ وتفبقد أمور.المسلمين فإنك وحدك 
المسكول عنهم » واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ؤلا تغلق بابك دونهم» فقال 
له : أجل أفعل . ثم.نهضص وقام 5 فعض .علية عبد الملك فقال : يا أبا محمد إنما سألتنا 
حاجة لغيرك » وقد قضيناها فا حاجتك أنت ؟ فقال تعره إلئ مخلوق حاجة ..ثم 


لوهم 00لءع-. 


3 تمس بيديه كلما رآ" جح قال ثري فذقه ثم القه البح حتى فمل ذلك بثريه أجمع: 
قال : فبقى أجحر فوضع عقبه عليه ثم أدخل رسول الله مك » فلما أصبح قال له النبى 
ا : أين ثوبك يأ أبا بكر ؟ فأخبره بالذى صنع فرفع النبى عَم يده فقال : اللهم 
اجعل أبا بكر معى فى ذرججتى يوم القيامة فاوح الله إليه أن الله تعائق قد استجاب لك . 


36 حديث : قال الأصمعى ا اق : « دخل عطاء بن ع أبى رباح على .عبدالملك بن مروان وهو 
جالس على سريره وحراله الاشراف من كل يسن وذلك مك فى وقت حبجه فى لاقت 
فلما بصر به قال : إلى وأجلسه. معه على السرير وقعد بين يديه وقال : يا أبا محمد مأ 
حاجتك ؟ فقال : يا أمير المؤمئين اتق الله فى حرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة » 
واتق الله فى أولاد المهاجرين والأنصصار فإنك بهم جلست هذا المجلس » واتق الله فى أهل 
الثغور فإنهم حصن المسلمين ». وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسئول عنهم » واتق الله 
فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم » فقال له : افعل ثم نهض وقام» 
فقبض عليه عبد الملك فقال : يا أبا محمد إنما سألتنا حاجة لغيرك وقد قضيناها فما 
حاجتك؟ فقال حل اي حا يي يي 
هذا وأبيك الشرف 4 . 


قال مرتضى :"اله المرافق وديف 3 الندريق» الول لفن تيقاربت الكمال فى اتردة بلاء 
إلا أنه قال فى الآأخير هذا وأبيكِ السودد بدل الشرف . ئ 


3 (كتابآداب الأمزبالفروف والتهى عن لمذكر) _ إخياء علوم الدين 


وقد. روى « أن الوليد بن عبد الملك قال: حاجبه يوما : قف على الباب فإذا مر بك 


رجل فأدخله على ليحدثتى » فوقف اللماجب على . الباب:مدة فمر به عطاء ين أبى. 


رياح - وهو لا يعرفه - فقال له.: يا شيخ.ادخل إلى أمير المؤمنين فإنه أمر بذلك » 


فدخل غطاء على الوليد وعيّده عنمر ين عبند العزيز فلما دنا عطاء من الوليد قال : 


السلام عليك يا وليد » قال : فغتضيب"الوليد على حاجبه وقنال له : ويلك أمرتاك أت 


تدخل إلى رجلا يحدثنى ويسامرنى فأذدخلت إلى رجلا لم يرض أنْ يسنمينى بالاسم 
الذى اختاره الله لى » فقال له حاجييه وباعريى احد غير ؟ ثم قال لعطاء :+ اجلين في 
أقبل عليه يحدثه » فكان فيما حدثه به عطاء أن قنال: له اباغنا التو مو وي 1 


له هبهب أعده الله لكل إمام جائر فى حكمه » قصعق الوليد من قوله وكان ججالشنا يبي 


يدى عتبة باب المجلس فوقع على قفاه إلى جوف اللمجلس مغشيا عليه » فقال عصمر 
لعطاء : قتلت أمير المؤمنين » فقبض عطاء على ذراع عمر بن عبد العزيز فغمزه مزج 
شديدة وقال له : يا عمر إن الأمر جد فجد » ثم قام عطاء وانصرف . فبلغنا عن 

ابن , عبد العزيز رحمه'الله أنه قال : مكثت سنة أجد ألم لمز ف تراس 1777 


0741 حديث: ( أن الوليد بن . عبد الملك قال الحاجبه زرا لمان الاب فإذا مر بك رجل علي 
اعد ورا و واس ا 0 
وهو لا.يعرفنه-فقال له يا شيخ إدخل على أمير المؤمنين فإنه أمر بذلك فدخل عطاء على 
الوليد.وعنده.عمر بن عبذ العزيز فلما دنا عطاء من من الوليد قال السلام عليك يا وليد قال 

فخضب الوليد على حاجبه فقال له ويلك أمرتك أن تُدخل إلى رجلا يحدثني ويسامرنى 

فادخلت إلىّ رجلا لم يرض أن يسمينى بالاسم الذى اختاره الله لى وهو أصير المؤمنين , 

فقال له حاجتبه : ماهمر بى أحد غيره » ثم قال لعطاء : اجلس ثم أقبل عليه يحدثه فكان 

فيما حدثه عطاء أن قال بلغنا أن فى جهنم واديا يقال له هبهب أعده الله لكل إمام جائر فى 
حكمه ؛ ولفظ ابن الأثير فى النهاية يسكنه الجبارون « فصعق الوليد من قوله وكان جالسا 

ين يدى عسية با للجلن فوقع إلى اققناء إلى بجوف داس امقثبيا عليه + فانبال خمر: 

قتلت أمير المؤمنين » فقبض عطاء على ذراع عمر بن عبد العزيز فغمزه غمزة شديدة وقال : 

يا عمر إن الأمر جد فجد ؛ أى اجتهد ١‏ ثم قام عطاء وانصرف » فبلغنا عن عمسر بن 

عبد العزيز أنه قال : مكثفت سنة أجد ألم غمزته فى ذراعى,؟ ٠‏ 


. ا الا 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الأأمر بالعروف و النهى عن الذكر 6 ذف 


وكان ل الى شميلة يوصف بالعقل والأدب فدمل على عبد املك بن مروان : 


[ فقال له عبد الملك : تكلم . قال : يم أتكلم وقد علمت أن كل كلام تكلم به المد لتكلم 


عليه وبال إلا ما كان.لله »:فبكى عبد الملك ثم قال : يرحمك الله لم يزل الناس 
يتواعظون ويتواصون. » فقال الرجل : يا أمسير المؤمنين إن :الناس فى القيامة لا ينتجون 
من غصص مرارتها ومعايئة الردى فيها إلا.من. أرضى الله يسخط نفسه » فبكى عبد 
قا لقن علد السو دسي ودود و عر وني ا تق 1 


ويروي عن 7 عائشية أن المج دعا يفقها؛ البصضرة وفقهاء 0 فدخلنا عليه 
إلى شم دما بكس مي ل بسي فد م م اشح مان ا اك 
ذكر على بن أبى طالب بفاليه فنال منهرونلنا .ببنه مقارية له وفرقا.من شره والبسن ساكت 
عاض على إنهامقه فقال : :يا أبا سعيد مالى أرلك سباكتا قال :. ما بعسيت أن أقول » قال: 
أخبرتى برأيك فى أبى “ترات ؟ قال. :. س سمعث الله جل ذكره يقول 1 0 وَمَأجحلن] أليَبَاة لي 


ع 
ا 2 


حت ]1 ريييخ الول بدي لبه اكات لف دين هَدَى املد 
كاناهَ ايا 1 لدلئكمة (بت (البقرة 0001 1 


رمحن هدى الله من أهل الإهاث ٠‏ فأقنول : ام 5ص 
وأحب الناس إليه وصاحب سوابق مباركات سبقت له من الله لن تستطيع أنت ولا أحد من 
الثافن أن جره عله رلا محول عله ونينها اقول : إن كانت لعلى هناة فالله حسبه 
والله ما أجد فيه قولا أغدل من هذا ؛ فبسر وجه الحتجاج وتغير وقام عن عن السرير مغضيا 
فدخل بيتا خلفه وخرجنا.» قال عامر الشعبى : فاخحذت بيد الحسن فقلت : يأ أبا سعيد 
أغضبت الأمير وأوغرت صدره » فقال : إليك عنى يا عامر ؛ يقول الناس : عامر الشعبى 
عالم أهل الكوفة أتيت . ٠‏ شيطانا من شياطين الإنس تكلمه بهواه وتقاربه فى رأيه » ويحك يا 
عامر هلا اتقيت إن سكلت فصدقث أو سكت فسلمث » قال عامر : يا أبا سعيد قد قلتها 


0 (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) >< إحياءعلومالدين 


وأنا أعلم ما قيها ».قال الحسبن : فذاك أعظم.فئ الحجة عليك وأشد فى التبعة ٠»‏ قال : 
وبعث الحجاج إلى الحسن فلما:دخل عليه :“قال أنت الذى تقول :: قاتلهم الله قتلوا عباد 
الله على الديتار والدرهم ‏ قال : نعم » قال:: ها حملك على هذا ؟ قال : ما أنخذ الله 
على العلماء من الموائيق ليبيئنه للناس .ولا يكتمونه » قال. : يا خسن أمسك عليك لسانك 
وإياك أن يبلغنى عتك ما أكره فأفرق ين رأسك وجسدك... 


وحكى « أن حطيطا الزيات جىء به إلى الحجاج فلما دخل عليه قال : أنت 

إن سعلت لأضدقن وإن ابتليت لاضنبرن وإن عوفيت لاشكرن » قال : نما تقول قَى ؟ 

قال : أقول إنك من أعداء الله فى الأرض تنتهك المحارم وتقتل نالظنة » قال : قما 

تقول فى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ؟ قال : أقول إنه أعظم جرما منك وإنا 

أنت خطيئة من خطاياه : قال: فقال الحجاج : ضعوا عليه العذاب قال فانتهى به 

العذاب إلى أن شقق له القصب ثم جعلو على لحمه وشدوه بالحبال ثم جعلوا يمدون 

قصبة قصبة حتى انتحلوا لحمه فما سمعوه يقول شيعا ء قال : فقيل للحجاج : إنه فى 

آخر رمق » فقال : أخرجوه فأرموا به فى السوق » قال جعفر : فأتيته انا وصاحب له 

فقلنا له : حطيط ألك حاجة ؟ قال: شربة ماء» فآتوه بشربة ثم مات » وكان ابن ثمانى 
عشرة سنة رحمة الله عليه ( 0226 : 

(7885) حديث : « أن حطيطا الزيات © وكان من القوالين بالحق لا يخاف فى الله لومة لاثم » جىء 

ظ به إلى الحجاج بن يوسف فلما دخل عليه قال : أنت حطيط ؟ قال : نعم سل عما بدا لك 

فأنى عاهددبت الله على المقام ' وفى نسخة عند المقام : على ثلاث خصال ؛ إن سثلت 

لأصدقن وإن ابتليت لاصبرن وإن عوفيت لاشكرن ٠»‏ قال : فما تقول فى ؟ قال : أقول 

إنك من أعداء الله فى الأرض تنتهك 'المحارم وتقتل بالظنة »© بالكسر أئ التهمة الباطلة «قال: ‏ 

فما تقول فى أمير المؤمنين عبد الملك بن.مروان ؟ قال : أقول : إنه أعظم جرما منك وإنما 


أنت خطيثة من خطاياه » قال : فقال الحجاج لاتباعه : ضعوا عليه العذاب » فعذبوه بأنواع 
العذاب ». قال الراوى: قانتهى به العذات إلى أن شقق له القصب ثم جعلوه على لحمه ثم 


شدوه بالحبال ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا لحمه فما سمعوه يقول شيئا » قال:- 


إحياء علوم الدين . (كتاب آذاب الأمر بالغروف والنهى عن المذكر 1 ”2 


وروى أن عمر بن هببيرة دعا بفقهاء أهل اللبصبرة :وأهل الكوفة وأهل المدينة وأهل 
الشام .وقرائها » فجعل يسألهم وجعل يكلم عامر الشعبى فجعل: لا يسأله عن شىء إلا 
وجد عنده منه علما » ثم أقبل على لجسن البصبرئ فِسآله ثم. قال : هما هذان هذا 
رجل أهل الكوفة يعنى: الشسبى :وهذا:رخل تأهل.البصرة يعنى المبسن :فأمر المحاجب 
فأخحرج الناس وخخلا بالشعبى والخسين » فأقتل عبلى الشعبى فقال :.يا أبا عمرو إ: 


أمين أمير المؤمنين على العراق وغامله عليها ورجل مأمور: على. الطاعة: ابتليت بالرعية 


ولزمنى حقهم فأنا أجب: حفظهم وتعهد :ما يصلجهم مع النصيحة لهم » وقد يبلغنى 
عن العصابة من أهل الديار الأمر أجداعليهم قيله+فأقيض. طائفة .من عطائهم فأضعه فى 
بيت المال ومن .نيتى أن أرده.عليهم.» فيبلغ آميز المؤمنين أنى .قد قبضته على. ذلك النحو 
فيكتب إلى أن لا ترده فلا أستطيع. زد أمره ولا انفاذ.كنتابه وإنما أنا رجل مأمور على 
الطاعة » .فهل علسى: فى هذا.تبعة وف اشباهه: من الأمور والئية فيها على ما ذكرت ؟ 
قال الشعبى : فقلت.: أصلح.الله الأمير:إنما السلطان والد يخطئْ ويصيب ». قال : 
فسر بقولى وأعصجب به .ورأيت: البشر فئ: وجهه وقال: : فلله الحمد » ثم أقبل على 
الحسن فقال : ما تقول يا أبا سعيد ؟ قبال . :قد سمعت قول الأمير.يقول : إنه أمين 
أمير المؤمنين على العراق وغعامله. عليها ورجل مأمور غلى الطاعة ٠»‏ ابتليت بالرعية 
ولزمنى حقهم والنصيحة لهم. والتعهد.لا. يصلحهنم وحق. الرعية .لازم لك وحق عليك أن 
تحوطهم بالتصسحة ٠ ١‏ وإنى سمعت عيد الرحمن بن سمرة القرشى صاحب رسول: الله 

يك يقول : قال رسول الله يليم :.” من استرعى رعية فلم يحطها بالنصيحة 


' حرم الله 7 الحنة» 0) 5 


- فقيل للحجاج 50000 : أخرجوه 4 من الحيس « فارموا به فى السوق »© 


إهانة له « قال جتغفر 4 راويه « فأتينه أنا وصاحب له ققلنا : حطيط ألك: حاجة ؟ قال : 
واي > حي و ارو ا ا ا 5 


لرتكرف 6 حليث 5 قال ا ماك : قال عبد الرحمن بن سمرة ضافها : قال رسول الله :- 


000020202020202020200031 أكتاب آدابٍ الأمربالمحروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدين 


ويقول من ربما قبضت من عطائهم إرادة: صلا حهم واستصلاحهم وأن يرجعوا إلى 
طاعتهم فيبلغ أمير المؤمنين أنى .قبضتها على ذلك النحو فيكتب إلى أن لا ترده فلا 


أستطيع رد أمره ولا أستطيغ إنفاذ كتابه وحق الله ألزم من حق أمير المؤمئين والله أحق 


أن يطاع.» ولا طاعة لمخِلوق فى معصية الخالق » فاعرض:“ كتاب أمير المؤمنين على 
كتاب .الله عز وجل فإن وجدته: موافقا لكتناب الله فخذ به وإن وجدته مخالفا لكتاب 
الله فانبذه ».يا ابن هبيرة اتق .الله فانه يوشك أن يأتيك رسول من رب العالمين يزيلك 
عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك فتدع مسلطانك ودنياك خلف 
ظهرك وتقدم على ربك وتنزل على عملك ..يا ابن هبيرة:إن الله ليمنعك من يزيد وإن 
يزيد لا يمنعك من الله وأن أمر .الله فوق كل أمبر وإنه لا طاعة فى معصية الله وإنىئ 
أخذرك بأسه الذى لا يرد عن القوم:المجرمين. » فقال:ابن: هبيرة : أربع على ظلعك أيها 
الشيخ واعرزضن عن ذكر أمير المؤمنين » فإن أمير المؤمئين ضاحب العلم وصاحب الحكم 
وصاحب الفضل .وإنما ولاه الله تغالى ما ولاه من: أمر هذه الأمة لعلمه به وما يعلمه من 
فضله .ونيته » فقال السن. :.يا ابن هبيرة. االحساب من. ورائك سوط بسوط وغضب 
بغضب والله بالمرصاد ».يا ابن هسيرة إنك إن تلق من ينصح لك في دينك ويحملك 

على أمر آخخرتك خير من أن تلقى رجلا يغرك ويمنيك » فقام ابن هبيرة وقد بسر وجهه 


وتعير لونه ©" قال. الشعبى. 1 ما منن , : :يا أبا سعيسد أغضبت الااففو وأوغرت صذدره 


امن استرعى رعية فلم يحطها بالنصيحة حرم أذله عليه المنة » قال العراقى : رواه البغوى 
فى معدجم الصحابة بإستاد فين وقد لتغق عليه الشييخان بننحوه من رواية اسن عن. معقل بن 
يسار .اله. /' 00 ظ 

قال مرئضى : وروى عبد الرزاق فى المصنف وأحمد والطبرانئى وابن عساكر من حديث 
معقل بن يسار بلفظ : من استرعى رعية فلم يحطهم بنصحية لم يجد ريح الجنة وإن رحيها 
يوجد من مسسيرة ة مائة عام  »‏ وعند الخنطيب عنه بلفظ :. من اسبترعى رعية فغشها لقى ربه 
وهو عليه غضبان » وعنده أيضا من حديث ابن سمرة يلفظ : أيما راع استرعى رعية فلم 
يحطها بالأمانة والنصيحة ضاقت عليه رحمة الله التى وسعت كل شىء » ويروي أيضا عن 
الحسن مرسلا بلفظ : مسن استرعاه الله رعية فمات وهو غاش لها أدخله الله الثار . هكذا 
رواه الشيرازى فى الألقاب . 


ور للا 2 


إعياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكز). 001 


وحرمتنا معروفه وصلته » فقال : إليك عنى.يا:عدامن. ». قال :':فخبرجت إلى المبسن 
التتبخف والطرف وكانت له المنز 5 بئا وَحَفِينا فكان. أهاة لما أدى إليه وكبا أهلا 
أن يفعل ذلك بنا فما رأيت مثل اللسبن:فيمن رأيت:من: العلماء إلا مثل: الفرسن العربى 
بين.المقارف وما شهدنا مشهدا إلا.برز عليئا .تو قال لله:عز وجل .وقلنا مقاربة لهمء قال 
عامر الشعبى : وأنا أعاهد الله أن لا أشهد سلطانا بعد هذا المجلس فاحاييه. 


واضق مدو ين وتدد خاتي لالز ون الفينيلة اق 0 7 : ما تقول فم القدر ؟ 
فقال : جيرانك أهل معاي 0 


اليتر المؤ مئين اكد الو ل ل أبى ذ ذؤيب لد وآلى أ المدينة 7 سن زيد 
قال : لبون تر لى نا طن ا لمن 


0 5 ؟ فقال : أشهد: ا آهل تخطم فى أصراض موديو : فقال 
و : قد سمعتم ء فقال الغفاريون “يا آمير المؤمنِينَ سله عن الحسن بن زيدء 
فقال : يا ابن أبى ذؤيب ما تقول فى اسن بن زيد ؟ فقال : أشهد عليه أنه يحكم 

بغير الحق ويتبع هواه » فقال : قد سمعت يا حسن ما قال فيك ابن أبى ذؤيب وهو 
الشيخح الصالح ء فقال يا أمير الَؤمنينَ : اسأله عن نفْسك » » فقال : ما تقول فى؟ 
قال : تعفيتئ يا أمير المؤمنين 6 قال' : أسألك بالله إلا أخبرتنى ». قسال : تسألئى بالله . 
كانك لا تعرف نفسك ء قال والله لتخبرني > قال : أشهد أنك أخذت هذا المال من 
غير حقه فجعلته فى غير أهله. » وأشهد أن الظلم ببابك فاش » قال : فجاء أبو جعفر 
من مُوضعه حتى وضع يده فى قفا ابن أبئ ذؤيب فقبض عليه ثم قال له : أما والله 
لولا أنى جالس ههنا لأخذت فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان منك » قال : 


فقال ابن أبى ذؤيبٍ : يا أمير اللؤمنين قد ولى أبو بكر وعمر فأآخذا الحق وقسما بالسوية 


ا (كناب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدينز 
وأحذا بأقفاء فارس والروم وأصغرا آنافهم » قال : فخلى أبو جعفر قفاه وخلى سبيله . 
وقال : والله لولا أنى أعنلم أنك صادق لقتلتك ٠‏ فقال ابن أبى ذؤيب : والله يا أمير 
المؤمنين أنى لانصح لك من ابنك المهدى » قال: قبلغنا أن ابن أبى ذؤيب لما انتصرةق . 
من مجلس المنصور لقنيه سفيان الشورى فقال له : يا أبا الحارث لقد سرنى ما خطبت نه 
هذا الجبار ولكن ساءنى قولك له ابنك-المهدتى . فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الله 


كلما"مينى كلما كان ف "امهو" 


وعن الأوزاعى عبد الرحمن بن عمرؤ قال : بعث إلى أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين وأنا 
بالساحل » فأتيته فلما وصلت إليه وسلمت عليه بالخلافة رد على واستجاسنى ثم قال لى: ما 
الذى أبظأً بك عنا يا أوزاغى ؟ قال : قلت : وما الذى تريد.يا أمير المؤمنين ؟ قال : أرير 
الأخذ عنكم والاقتباس منكم » قال : فقلت : فانظر يا أمير المؤمنين أن لاتجهل شيئا مما أقول 
لك . قال : وكيف أجهله وأنا أسألك عنه وفيه وجهت إليك وأقدمتك له » قال : قلت ٠:‏ 
أخاف أن تسمعه ثم لا تعمل به » قال : فصاح بى الربيع وأهوي بيده إلى السيف فانتهرم 
المنتصور وقال : هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة فطابت نفسى وانبسطت فى الكلام . 
فقلت: يا أمير المؤمنين حدثنى مكحول عن عطية بن بشر غلقته قال : قال رسول الله يكم 
« أيما عبد جاءته موعظة من الله فى دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه فإن قبلها بشكر ٠‏ 
ورك كانت جد ف الله 1112 ال ١1د‏ ها نما ويزداد الله بها سخطا عليه 18406 , ظ 


(58) حدق : قال عطية بن بعر جاه : قال رسول الله يدم : « أيما عبد جاءته موعظة من 
الله » وهى التذكير بالعواقب « فى ذينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه فإن قبلها بشكر » 
زاده الله من تلك النعم « وإلا كانت ححجة من الله عليه ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه يها 
سخطا » قال العراقى : رواه ابن أبى الدنيا فى مواعظ الخلفاء وفيه أحمد بن عبيد بن 
ناصح . اه. ظ 

قال مرتضى : ورواه كذلك أبوانعيم افى 'الخليئة ابن "عساكر فى التاريخ والبيهقى فى 
الشغب وقد وقع فى نسخ الجامع الضغير للجلال السيوطى عن عطية بن قيس وهو غلط 
والضواب عطية بن بشر كما ذكرنا ولم يتنبه لها الشارح . 
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كك 


اسم علوم الدين 


بالحق وأن تكون بالقسط له فيهم قاثما ولعوراتهم 


نقيم دونهم الحعجاب ٠»‏ تبتهج بالنعمة عندهم وتنتشش: 


(كتاب آداب الأمربلعروذ ام ْ 2-7 
ب ياس فاقيه .قال : قال رسول الله م : 


(ههم*؟) , 


و7 


ال الت عت ربيب ا ادام مرحي 


مواسيا لهم بنفسه 0 ذات يده ا - وعئك الناس © 
سجاترا 01 : لا تغلق عليك دونهم الأبواب وال 


كم وقد كان بهم رءوفاً رحيما 


فحقيق “بك أن تقوم له ف 552 


: .بها أصابهم من سوء يا أمير المؤمنين قد 
ويذين أصبحت تملكهم , أحمرهم 
ب مسرم 
سقتها إليه 


كنت في شغل شاغل من خاصة نهف إك عن عامة اماس 


وأصودهم مسلمهم وكافرهم , وكل له عليك نصيب من ' 
وراء فثام وليس منهم أحد إلا وهو يدك بي ذختا عله أ ظلامة 
شاليه :« كانت 5-5 
ا 
كك جريدة الاي حم كي لي ا مول ل لسلام قال له : يا 
مادام قلو 0ل" 
محمد ما هذه الجريدة التى كبرت بها قلوب 7501 ” ”0 


| (986) حديث : قال مكحول فللته ب و تغطية بن يأسر خاليه : قال رسول الله عَم : « أيما 
ظ بات اذا لوعي حر اله عل أن قل العا : رواه ابن أبى الدنيا فى مواعظ 


سه لله رواة , ويهقى فى الععب وأو تيم فى حلي وابن عسساكر في 
ا ل 1 

(585) خديث : قال مكحؤل لله طن وي + كانت جمد شوك الله كا 
ست ل تال كتياه يحرف فين فاه جبسويل عليه السلام فسقال لها 
0 
ا : رواه ابن أبي الدنيا فى مواعظ الخلفاء وهو مرسل وعروة ذكره ابن حبان فى ثقا 


قال كي وكذلك رواه البيسهقى فى الشعب وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر فى 


التاريخ : 


116 (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن ن اللذكر) إحياء علوم الدين 


فكيف بمن. سفَو اد اا ان 0 'وسفك دماءهم و+خحراب ديارهم وأجلاهم عن بلادهم 


وغيبهم النوف منه 5 


يا أمير المؤمنين حدثنى مكحول. عن زياد عن حارثة.عن حبيب بن مسلمة فلله « أن 


رسول الله مكحم دعا إلى القتصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرابيا لم يتعمده. 
فأناه جبريل كله فقال: يا محمد إن الله لم يبعنك جبارا ولا متكبرا » فدعا النبى ركم 
لأفعل ذلك أبدا ولو أتيت على نفسى » فدعاله بخير 5877 .. . 

يأ أمير لؤمنين رض نفسنك لنفسك وخخذ لها الأمان من ريك وارغب فى جنة عرضها 


السموات والأرض التي يقول فيها رسول ال الله ته . : « لقيد قوس المدكر سن سا1 


لب 
( وذثرفة 0 قال مكندول خاشيي' : قال زياد د بن جارية ‏ ناقيه 2 قال حبيب بن مسلمة نوغ . « أن 
م 


بيعي سور ريا ايا الع و ا 
ظ ل ل لو ل ل ا 
محمد إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا فدعا النبى ميم الأعرابى فقال اقتص منى فقال 
الأعرابى قد أحلاتك بأبى أنت وأمى وما كنت لأفعل ذلك أبذا ولو أتيت على نفسى فدعا 


له بخير ؛ قال العراقى : رواه ابن أبئ الدنيا فى مواعظ الخلفاء وروى أبو داود والنسائى من 7 


روا ري ليواي أ ود جوع ا سيا ماي 
قال + اقتص .. 1ك قال ميخي الإسناد. .أ , ظ 

ل مرفي : واه للك من سيا ابن أبى الدنيا يقدنف > للقن وأبو نعيم في 

() حديث 9 : قال رسول الله تلك : : 0 لقسيد قوس أحدكم من الحئة خير من الدنيا وما فيها ؛ 

قال العراقى: ا 
اسناده وروأه البخارى من حديث أنس يلفظ لقاب . 1 0 

قال مرتضى : وجدت بخط الحافظ السخاوى على طرة هذا الكتاب بل الراوى شك هل 
قال قاب أو قيد .اهم . ولفظه الحلية هنا لقاب وروى أحمد عن أبى هريرة مرفوعا لقسيد 
سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض . 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب ٠‏ الأمر بالمعروف و انه من الذكر)_ 1 11 


'الخترك. + 


م 


559 كيدا 34 الكيف: 4 


للبيلد ! 


قال : الصغيرة التبسم والكبيرة 5 الضحك ١»‏ 


قكيف با 1 انما سيف لابن ».ا من لؤتين ؛ 
٠‏ 0( آظ, ُ 
قف قا « لو ماتت سسخلة على شاطئء الفّات ضيعة. 5 لخخثلنت: أن :أسأل ود ( 1 


"أن اخمر بن الخطاب 


م | 
00000 . 


ظ 5 ل ع صلل 
الآية عن جدك 0106 يداوو إناء هلان كين وى 2 عن سيل 
20 0( ص : 95) . ظ را الى ل ا 


(49) حديث : هاما جاء فى تأزيل هذه الآية عن"جدك » عبد الله بن عباس لقنا « #8 يا ويلتنا ما 


لهذا !١‏ الْكتاب لا يُغَادرٌ صغيرة ولا حبيرة إلا أحصاها * قال الضغيرة .التبسم والكبيرة الضحك 6. 
لات الي ا عاد لاح" 
والكبيرة التهقة بذك 0 ش 
أولاد الضأن ا 0 1 اس عيرس ب أسأل عنها» . 
ظ قال مسرتضى : أغفلة العراق وأخرجه أب نعيم فى المملية فقال عمدلا محمد بن مصمر 
على كال : سال عمر ل سانت شا على شط ارات غسائعة نت أن الله تمالى سات 
عنها يوم القيامة" . 


خمةا ل ماسسم ل 


2010 ١كتنآداب‏ الأمربالعروف ولنهى عن التكر) حياء علوم الدين 
قال الله تعالى فى الزبور : يا داود إذا قعد الخصمان بين يديك فكان لك فى أحدهما 


هوىء. فلا تعمنين فى نفسك أن يكون الحق له فيفلح على صاحبه فأمحوك عن نبوتى ثم لا 


ا ا 0 
5 والأرض والحبال لأبين أن يحملته وأشفقن منه , 


يا أمير المؤمنين حدئنى يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن عمرة الأنصارى أن عمم 
ابن الخطاب ننه استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة فراآه بعد أيام مقيماء فقال له: ما 
منعك من الخروج إلى عملك ؟ أما علمت أن لك.مثل أجر المجاهد فى سبيل الله » قال: لا ء 


قال : وكيف ذلك ؟ قال : إنه بلغنى أن رسول الله تم قال: ما من وال يلى شيئا من أموز 


الناس إلا أتى به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقة ؛ لاايفكها إلا عدله » فيوقف على جسر 

من النار ينتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه. ثم يعاد فيحاسب 
فإن كان محسنا نجا بإحسانه وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسر فيهوى به فى الثار سبعين 
حريفا » فقال له عمر ناك : من سمعت هذا ؟ قال : من أبى ذر وسلمان » فأرسل إليهما 


ظ عمر فسألهما . فقالا : نعم سمعناه من رسول الله ميم » فقال عمر : واعمراه من يتولاها 


بما فيها فقال: أبو ذر افيه من سلب الله أنفه وألصق خده بالأرض» 2510 , 


)5١91(‏ حديث:: قال عبد الرحسمن بن عمزة:الأنصارى فلقعه : « أن عمر ».بن الخطاب قله 
#استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقيما فقال له ما منعك من الخروج 
إلى عملك أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد فى سبيل الله.قال لا قال وكيف ذلك قال أنه 
بلغنى أن رسول الله لدم قال : ما من وال يلى شيئا من أمور الناس إلا أتى الله يوم 
القيانة مدال ين إلى سن ل لق طن مي عن الذار قا ين اللق الليير للقي اتزيز 
كل عضو منه عن موضعة ثم يعاد ليحاسب فإن كان محسنا نجا بإحسانه وإن كان مسيئا 
لحرت متاق لسر مور الي الل ره قال له عر ار م 0د 
ان ذد وسالمان فنا تارسل إليهسيا غمر تاتهما قضالا نمم بممحاد من رسول الله 4806 
فقال عمر واعمراه من يتولاها بما فيها فقال أبو ذر من سلب الله أنفه وألصق خده بالأرض» 
قال العراقى : رواه ابن أبي الدنيا فى مواعظ الجلفاء من هذا الوجه ورواه الطبرانى من رواية 
بد ع ا الب 0 
فذكر أخصر منه وأن بشرا سمعه من النبى تدم ولم يذكر فيه سلمان - 


كك 
3 يس" 
2 


30 


2 #ير| 
+ 
ع 


إجياء علوم الدين ( كتاب آداب الأمر بالمعروف وا لنهى عن المذكر 0 دقف 

قال فاغتن المتديل 'فوضعه على وجهة ثم يكى واتحب حتن ابكانى + ثم قلت :ايا أمير 

المؤمنين قد سأل جدك :العباس: النبى يم . إمارة مكة.أو الطائف أو اليبمن » فقال.له النبى 
١ : 2‏ يا عباس يا عم النبى نفس تحببها خير من | إمارة لاتحصيها » 9557 . ظ 


6 


جب ب امن 2 وأخير آنه لا يقني عت من الله شين إذ أوحى 
الله .إليه فل وَأذرع درك] لازي 4 (الشعراء: 0514 . 0" 50 3 


فقال يلك : « يا عباس ويا 32000 
ان لوق 


أفنى هنكم من اذل شيفاء إن لى عملى ولكم ند 


فئ الخلية واين عساكرٌ فى التاريخ وأما' أخديث بشر ببن , عاصم قروا ابن علساكر 7 الادية 
0 20200 مرفوعا بلفظ إيما وال ولى من أميور الممنلمين تيا 0 على إيا 7 
ظ 3 أما أبى القاسم بن بشر ل من يث وال و 

ظ 7 حتى يرو كل عضو منه وفى ‏ 27 ١‏ [لدوجة”” ( ف فإن كان غادذلا نجاه الله بعدلة 


الل 0-6 امار ته على مكة والطائف أو - 


وس حديث : سأل قد د بيب نين 
:النبي نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» قال 


فقال له النبى: ات" : «.يا عباس يا عم 
العراقى: رواه ابن أبى الدنيا فى .مواعيظ 2-1" قال هذا هو المحفوظ مرسلاً . 

حديث جابر متصلا ومن رواية ابن انكو مرسلا ‏ 8 مر 

هلد اليش ف الشعب و تم فى اطي وان ما 


قال مرتضنى : وزواه 
لاف 2 ىدي المتكدر: مرسلا وكذاك عن الضحاك ابن 


فى التاريخ ورواه ابن سك 
' حمزة مرسلا وأما المعضل-فمن رواية ابن امتكدز عن جاير . 


(0) حديث : أوحى الله إليه طإوأنذر عَشيرَتك الأفْربِينَ » فقال ا : «يا عباس ويا صفية») عمة 
النبى-« ويا فاطمة 4 ابئة محمد أن < لا أغنى عتكم من الله شيئا لى عملى ولكم عملكم : 
قال و : رؤاه ابن أبى الذنيا ومس سا إسناد ورواه البخارى من حديث أبى 

يرة متصلا دون قوله : لى عملى ولكم عملكم .اه 
وباو ب 2 فى اللية وابن عساكر فى 
لتاريخ ورواء أحمد وابن سعد والطيسزائى من طريق على بن عبد الله بن بن عباس عن أبيه عن - 


0 بيهقى من ' 


لقف 


(كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدين 


وقال : 


العقد لا يطظلع منه على عورة ولا يخاف منه على حرة ولاتأخذه فى الله لومة لائم. 


الأمراء أربعة : فأمير قوى ظلف نفسه وعماله فذلك كالمجاهد فى سبيل 


ظ ظ الله يد الله باسطة عليه بالرحمة » وأمير فيه ضعف ظلف نفسه وأرتع عماله لضعفه 


فهو على شفا هلاك إلا أن يرحمه الله » وأمير ظلف غنماله وأرتع نفسه 1 فلللك 


الحطمة الذى قال فيه رسول الله يلم : « شر الرعاة الخطمة فهو الهالك وحده )55347 , 


وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جميعا 5 


/ وقد بلغتى يا أمير المؤمنين « أن جبريل طيكَلهِ أتى النبى -لِنكم فقال : آتيتك حين 

< أمر الله بمنافخ النار فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة » فقال له : يا جبريل صف 

/ لى النار » فقال : إن الله تعالى أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت » ثم أوقد 

0 د عليها ألف عام حتى اصفرت ء ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت » فهى سوداء 


جده قال يا رسول الله علمنى شيثا ينفعنى الله به قال يا عباس أنت عمى وأنى لاا أغنى 
عنك من الله شيئا ولكن سل ربك العفو والعافية وروي البيهقى من حديث أبى هريرة بلفظ 
يا فاطمة بنتت محمد اشترى نفسك من النار فأنى لا أملك لك شيئا يا صفية بنت عبد 
المطلب يا صفية عمة رسول الله اشترى نفسك من النار ولو بشق ثمرة يا عائشة لاا يرجع من 
عندك سائل ولو بظلف محرق وروى البزار من طريق سماك بن حذيفة عن أبيه رفعه قال يا 
فاطمة بنت رسول الله اعملى لله خيرا فإنى لا أغنى غنك من الله شيئا يوم القيامة يا عباس 
يا عم رسول الله اعمل لله خيرا فإنى لا أغنى عنك من. الله شيثا يوم القيامة .... الحديث 


وقال البزار لا نعلم لحذيفة ابنا يقال له سماك إلا فى .هذا الإسناد وروي الترمذى من حديث 


0)225( 


المطلب أنى لا أملك لكم من الله شيئا سلونى من مالى ما شئتم . 
حديث: قال رسول الله ميم : « شر الرعاء » رعاء « الخطمة » فهو الهالك وحده قال 
العراقى: هكذا رواه ابن أبى الدنيا عن الأوزاعى معضلا ورواه مسلم من حديث عائذ بن 
عمرو المزنى متصلا بلفظ. : شر الرعاة الحطمة ..اه. 

قال مرتضى: وروأة معضلا كذلك البيبهقى وأبو نعيم وابن عساكر ورواه متضلا أيضا 


إجياء علوم الدين 


( كاب آداب الأموبامعرؤف والنهى عن كارا _.. ل6يايا0ا 0 4 
بنك باق الى أن ويا من ثياب أمل 


مظلمة لا يضىء جمرها ولا يطفأ لهبها » والذى : 
النار أظهر لأهل الأأرض لماتوا جميعا' اع ولو أن ذنوبا مر 
رس ربوا ته ل وضع عل باك 


ا ا ات 
0-6 وبكى يوت 


ا ' ه وتشويه خلقه وعظهيه ؛ فكه 1 
يد وما تآخر. فقال : آ 


الأميت ان الله ا ولحيه؟ 


وت عبادا مكووا» الم يت يونت انرو ألا 
قال : أخاف أن ابعلى ما يتلى به هاروت ثري ويا 
منزلتى عند ربى » فأكون قد أمنت مكره: 6 


جبريل ويا ممتحمد : إن 'الله: قد أمن> نا أت 
(مو؟) , 


الأنبياء كفضل جبريل على سائر الجلا3 ". - لم م1 0" 
(996) -حديث : « بلختى أن جبريل © لكلا «“أتنا و .ل .فقا : أتتلك حون أمن الله ممتافيع 
حت ات سمل ا 0 

«على النار تسعر» أنى تسجر .وتقادٍ «ليوم لوي اف لأجلة 3 فاك ات د 
النار فقال لل جلي ان او ات 
عام حتى أصفرت ثم أوقد عليها ألف عل حنى اسودت افهى سوداء مقاامة لا يضىء 00 
ولا يطفا لهييها وفى نسسخة : لا يضىء لهيبها ولا جمرها » وفى أأخرى : ولا يطفأ جمرها 
ل يسيس وال بحي اش ل أ ا سر شيم رمن جميها لل 0 
شرابها. صب فى مياه الأرض جميعا لقتل من ذاقه ولو 
أن ا من السلسلة التى وها الله .عز وجل " 
ان فياصا مث لسلست ليد مل د م أخرج منها مات أهل الأرض من تق 
هركي علد عليه كن سو ا 1 أتبكى يا 
محمد وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخخر فقا : أفلا أكون عبدا شكورا ولم بكيت يا 
يي ان روم الام > انين الله على وحبية اه قال :. أخاف أن أبتلى بما ابتلى به 
ش اريت ونازوت فهر الزن على سن التكائى عاذى منزلئى يختاد وبى فأكون قد أمنت مككرة 
ا و لي 
فيعذبكما وقضل محمد على سائر الانبياء كفضل جبريل على سائر ملا ملاتئكة السماء 4 قال 
العراقى : رواه بطوله ابن أبى الدنيا فى أخبار الخلفاء هكذا معضلا بغير إسناد. اه. 

قال مرتضى : وكذلك البيهقى وأبو نعيم وابن عساكر . ظ 


دنا كنا وفضل متحمد.على سائر 


قد (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدين 


وقد بلغنى يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب ضفكشه قال : اللهم إن كنت تعلم 
أنى أبالى إذا قعذ الخصمان بين يدى على من مال.الحق من قريب أو بغيد فلا تمهلتنى 
طرفة عين :. 


يا أمير المؤمتين : إن أشد- الشدة القيام لله بحقه وإن أكرم الكرم عند الله التقوى وآنه 


«من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه ومن طلبه بمعصية الله أذلة الله ووضعه» 57" . 


)7741( 


«فهذه نصيحتى إليك» 
والسلام عليك ثم نهضت ؛ فقال لئ : إلى أين؟ .فقلت :: إلى الولد والوطن بإذن 


(7793) حديث : « من طلب العز بظاعة الله رفعه الله وأعزه.ومن طلبه بمعصية الله أذله الله 

ووضعه) 
قال مرتضى : أغفله العراقى فقد روي ابن لال والخرائطى فى مساوى الأخلاق من 
حديث عائشة من التمس محامد الناس بمعاصى الله عاد حامده من الئاس ذاما . 

(0) حديث : « نصيحة الأوزاعى مع المنصور وموعظته له » قال العراقى قصة الأوزاعى هذه مع 
المنصور وموعظتة له وفيه عشرة أحاديث مرفوعة والقصة بجملتها رواها ابن أبى الدنيا فى 
كتاب مواعظ الخلفاء ورويناها فى مشيخة يوسف بن كامل الخفاف ومشيخة ابن طبرزد وفى 
إسنادها أحمد بن عبيد بن ناصح قال ابن عدى يحدث بمناكير وهو عندى من أهل الصدق 
وقد تم سرد الأحاديث العشرة المرفوعة بداية من حديث رقم 7١814‏ ص 7١١8‏ وحديث 
رقم 7١85‏ ض 7١١9‏ وحذيث رقم 7 ص 77-4 وحديث رقم /7741 ص 71١١‏ 
وحديث رقم 4 ص 7١١١‏ وحديث رقم 7141 ص 71١7‏ وحديث رقم 111917 
ين وحديث رقم ١١917‏ ص 5١١١‏ وحديث رقم 6 صن 571 :وحصديكت رقم 
06 صن 771١5‏ لنذكر هل لبعضها طريق غير هذا الطريق وليعرف صحابى كل حديث أو 
كونة مرسياة د 

قال مرتضى : وقد أورد هذه القصة بتمامها البيهقى فى الشعب وأبو نعيم فى الخلية وابن 
عساكر في التازيخ كلاهما فى ترجمة الأوزاعى ولفظ الحلية حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا 
أحمد بن يزيد الحوطى فيما أرى حدثنا مخمد بن مضعب القرقساى ح وحدثنا عبد الله بن 
محمد بن عثمان الواسطى واللفظ له حدثنا محمد بن محمد بن سليمان ومحمد بن مخلد 
قالا حدثنا أحمد.بن عبيد بن ناصح عن محمد بن مصعب القرقساى عن الأوزاعى قال : 
بعث إلى أبو جعفر أمير المؤمئين . . ... فساقها إلى آخرها كسياق المصنف حرفا بحرف . 


إعياء ل (كتاب آداب الأمربالعروف والنهى عن ندا |[ هد 


الموفق اللخير واللفينك لنمنوية اباتكهيرة وعليه .؟توكل 000 , الوكبيل. ِ فلا 


أفعل إن شاء الله »© قال معخمد بن مصبعب ١‏ 
يقبله » وقال : أنا فى غتنى ساسا ا لابيع: ” 1 


المنصور مذهبيه فلم يجد عليه فى ذلك :.. 2-6 


مكة - شرفها الله حاجا 


عر الليل » , يلوف ويصلى ولا يفلم يه 


وعن اين المهاجر قال ظ قدم ا المؤمنين د اليه 


فكان يعر بج من دار التدوة إل الطواف فى 1 5 
فإذا طلبيع الفعجر رجع الجن دار الندوة واه الوذنوت فسانموا عليه والح9 الصلاة 
رس عرد الاش بنمة عن 


فيصلى بالناس » فخرج م ذات ليلة حين أسحرٍ 
الملتزم وهو يقول : اللهم إنى ى أشكو إليك ظلهود " 
يحول بين اللعق وأهله من الظلم والطمع » ٠‏ فأسرع 
من فول 2 ثم خرج سل قدعاه : 1 “فاتاه الرسول وقال 


له : : أجب أمير المؤمنين 3 فصلى لل 0 الركن وأقبل 5-5 الرسول فسلم 
تاك تقو له من ظهور البغى والفساد فى 


ل 0 وما 


عليه» فقال له المنصور: : ماهذا الذى ' 


الفأرض ا يحول بين الحق أوأهله من الطمع والظلم ؟ فوالله لقسد حسشوت 


مسامعى ما أمرضنى وأقلقنى ٠‏ . 007 1 


ان ا ااي اال ما 0 
اقتصرت عا “تفلن ففنهالمي شغل شباخل: +" فقال: له : أنت آمن على نفسك ع 
قا ات ا ارا 
والفساد فى الأرض نت ء فقال : ويحاك وكيف» يد خلنى الطمع. والصفراء والبيضاء 
فى يدى والحلو والحامض'فى قنبضتى » هال : وهل دحل أحدا من الطمع ما 


دخلك؟ يا أمير المؤمنين إن الله تعالى استر ترعاك أمور المسلمين وأموالهم فاغفلت 


000000202020200 (كتاب آداب)لأمربالعرؤف والنهي عن المنكر)->2>-2>-02 (حياءعلومالدين ‏ 
أمورهم واهتممت بجمع أموالهم ؤجعلت بينك وبينهم حجابا من اللعص والآجر .. 
وأبوابا من اتلحديد وحجبة معهم السلاح » ثم ساجتنت نفسك فيها منهم وبعثت: 
عمالك: فى جمغ الأموال وجبايتها: واتخذت وزراء:.وأعوانا ظلمة إن نسيت لم يذكروك 
وإن ذكرت لم يعينوك » وقويتهم على- ظلم الناس بالأموال والكراع والسلاح وأمرت 


بأن لا يدخل عليك من الناس إلا فلان وفلان نفر- سميتهم ولم. تأمر بإيصال المظلوم 
ولا هوف ولا الحائع ولا العارى ولا المعيدم وله ل ولا أجل إلا وله 6 هذا 


ع 


الالاسيق ١‏ فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك 
وأمرت ت أن لا يحجبوا عنك تجي الأموال ولا تقسمها : قالوا حدمت جاص الله 


فما لنا لا نخونه وقد سخر لنا » قات تدمروا على أن لا يصل إل ليك من علم أخصبار 
الناس شىء إلا ما أرادوا ٠‏ وأن لا يخرج لك عامل فيخالف لهم أمن إلا أقصوه 
حتى تسقط منزله ويصغر قدره : 5 قلما اند ظ نتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس 
وهابوهم وكان أو من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال ليتقووا بهم على ظلم 
رعسيتك ء ثم فعل ذلك ذوو الغدرة والثروة من ريتك » لينالوا ظلم من دوتهم 

من الرعية 1 فامتالات بلاد الله بالطمع بغيا وفسادا. 5 ٠‏ وصار هؤلاء القوم شركاءك فى 
سلطانك وأنت غافل ٠‏ فإن جاء ب الدخول إليك » وإن أراد رفع 
صوته أو قصته إليك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك 9 ووققف للناس بعاد 
ينظر فى مظالمهم » فإن جاء ذلك الرجل - فبلغ بطانتك - سألوا صاحب المظالم أن 
لا يرفع مظلمته » وإن كانت للمتظلم به حرمة وإجابة. لم يمكنه جما يريد خوفا منهم ‏ 
فلا يزال المظلوم يختلب إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعتل عليهء فإذا 
جهد وأخرج وظهرت صرخ بين يديك فيضرب.ضربا مبرحا ليكون نكالا لغيره . 
وأنت تنظر ولا تنكر ولا تغير + فما بقاء الإسلام وأهله على هذا - ولقد كانت بنو 
أمية وكانت العغرب لا ينتهى إِليهم المظلوم إلا رفعت ظلامته إليهم فينصف ٠»‏ ولقد 
كان الرجل يأتى من أقصى الببلاد حتى يبلشغ باب سلطانهم فينادى يا أهل الإسلام 
فيبتدرونه مالك مالك » فيرفعون مظلمته إلى سلطانهم فينتتصف . 


نيه 


إحياء علوم الدين->< (كتاب آداب الأمربالمحروف والنهى عن المنكر) 00000000 لم" 
ولقد كنت يا آمير المؤمنين -أشافر إلن أرض. الصين وبها ملك » فقدمتها مرة وقد ' 
| ذهب سمع ملكهم فجعل يبكن »٠‏ 'فقمال له وززاؤه- : مالك"تبككى لابتكت عيناك ... 


فقال: | أما آنى لست أبكى على المصيبة التى نزلت بى ولكن أبكى لمظلوم يصرخ 
بالباب فلا اسمع صوته »م ثم .قال : أما إن كان قد ذهب سمعى فإن بصرى لم 
تهت نادوا فى الناس آلا لا يلبس ثوبا أحمر إلا مظلوم » فكان يركب الفيل 
يإ وى طرفى النهار هل يرى مظلوما فينصفه » هذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله قد 


نمل - رافته بالمشسركين ورقته على شح نفسه فى ملكه ٠‏ وأنت مؤمن بالله وابن عم 


تخلبك ال ا جلء 
الله لا ' و يكت على حير مات + لمحي هيد 


9 زواحد * من لاق : 


' غير يسقط من , 


أمه ف ال 


ذلك 
هه الب اباك وم نيه 


يحطى من يشا 
:أ الما 
وإن قلت لت اد لأشيد سلطانى فقد أراك الله 00 


و ا ا 


ِ 5 5 ظ فيمن كان قبلك ما 
-جتمعوهة هر أ ضة 
أغنى مقط ْ 9 وما أعدوا م من الرجال والسلاح والكراع 
.اك وولد أبيك كت ف من قلة ابدة والضعف سين 0 
ظ : راد. 


. قلت : أجمع المال لطلب 
وإن قلت * ثح غاية هى أجسم من الغاية التى أنت فيها فوالله ما 


أنت فيه إلا منزلة لا تدرك إلا بالعمل الصالح . 
فوقف 


مير المؤمنين هل تعاقب من عصاك من رعيتك بأشد من القتل ؟ قال لاع 
.بى . فكيف تصنع بالملك الذى خولك الله وما أنت عليه من ملك الدنيا » وهو 
لا يعاقب من عصاه بالقتل ولكن يعاقب من عصه بالخلود فى العذاب الأليم» 


وهو الذى يرى منك ما عقد عليه قلبك وأضمرته جوارحك ٠‏ فماذا تقول إذا انتزع 


اب ل لت تت ال | 
0 
و 


1200 (كتاب آداب الأمريالمعروف والنهى عن المنذكر) إحياء علوم الدين 


املف كم الت اكد 011 > يلك إلدضا اال بوذقاك إلى نياب عل يخنى عتك 


عند ة قلغ عااكتك فيه ما تلحجك» حلية من الك الدنيا:؟ 


فبكى المنصور بكاء شديذا خحتى نحب وارتفع صوته © ثم قال : يا ليتنى لم 
أخلق ولم أك شيئا » ثم قال : كيف احتيالى فيما خولت فيه ولم أر من الناس إلا 
ات ؟ 

قال : يا أمير المؤمئين عليك بالأئمة الأعلام المرشدين » قال : ومن هم ؟ قال: 
العلماء » قال : قد فروا منى» قال : هربوا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر من 
طريقتك من قبل عمالك » ولكن افتح الأبواب وسهل الحجاب » وانتصر للمظلوم 
من الظالم وامنع المظالم » ونحذ الشىء ما حل وطاب واقسمه بالحق والعدل ٠‏ وأنا 
ضامن على أن من هرب منك أن يأتيك فيعاونك على ضلاح أمرك ورعيتك . 


فقال المنصور : اللهم وفقنى أن أعمل بما قال هذا الرجل » وجاء المؤذنون 
فسلموا عليه وأقيمت الصلاة فخرج فصلى بهم » ثم قال للحرسى : عليك بالرجل 
إن لم تأتنى به لأضرين عنقك واغتاظ عليه غيظا شديدذا افنخرج' اللسرسين. يطلت 
الرجل فبينا هو يطوف فإذا هو بالرجل يصلى فى بعض الشعاب فقعد حتى صلى ٠‏ 
ثم قال : ياذا الرجل أما تنقى الله ؟ قال: بلى » قال : أما تعرفه ؟ قال: بلى ٠»‏ 
قال: فانطلق معى إلى الأمير فقد آلى أن يقتلنى إن لم آته بك » قال : ليس لى إلى 
ذلك مخ سيليل واقال : يملق , [١‏ قال!": لقال «يإكبيفق: ؟,قال .: تسن تقراء 
قال :لا . فأخرج من مزود كان معه رقا مكثوبا فيه شىء ٠‏ فقال :. خذه فاجعله فى 
جيبك ٠‏ فإن فيه دعاء الفرج قال : وما دعاء الفرج ؟ قال : لا يرزقه إلا الشهداءء 
قلت “ولحماق الله 1 ا[ حك 1 كاذ رارك أل ستسوائى “بها الدعاء وما قصله8 
قال : من دعا به مساء وصباحا هدمت ذنوبه ودام سروره ومفحيت خطاياه واستجيب 


دعاؤه ؤبسط له فى رزقه وأعطى أمله وأعين على عدوه وكتب عند الله صديقا ولا 


إحياء علوم الدين ا (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهئ عن الملكر) ‏ 00000 الققف 


يموت إلا شهيدا تم تقول: 1111111ذطظض 
ظمح- بعظمتك على العظماء 3 وعصلحف نا تحت أآر< ضنك :كعلميتك بماافوق عرشك .2 وكانتت 
وناوس الحدور فالعا 208 وعادنية القول كالسر فى علملكن وانقات كل ته 


الي تيور الي لجسي يريد اس 


لعظمتك » وخبضع. كل:ذى سلطان لسلطانك ».وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك: 
يعمل لى نين كل ندم أمسيتاقبه فزججا ومخررجاء اللهم إن عقوك عن نوين وتجاوز 

من -خطيعتي وسترك علي قبيح عملى ١‏ | لمعنو أن أسألك ما لا أستوجبه مما قتصرت 
فيه #دعوك آمتا وأسألك اتسنا 6 وإنك ا ممحسن إلى وأنا المسيء إلى نفستى فيما بينى 


يوت إل بممتاة انسغضن إليك بالمعاصئن» ولكن الشقة بك حملتنى على 
7 ال ا ا تر أنت التواب الرحيم. ١‏ لخدب ' 


المدواء” 7 


يم 
ةا 


مر 


٠‏ قال فاطلته قصيرت فى جبعن ثم لم يكن فى هم غير أمر اومن » قدت 

ظ عليه فرقع دآسه ٠‏ فنظر إلى وتيسم . » ثم قال : ويلك وتحسن السحر » فقلت: 
المؤمئين ٠‏ ثم قصصت 

ا 0 06 عاسه أمرى مع الشييخ.. » فقال : هات الرق الذى 


ع ل كما لطفت فى عظمياء ظ 
١ر7‏ 1 وَعليت |2 تحت م ' فى ١‏ دون ل 6 وعلووك , يقد رتك على 
العظما 0 كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعلا: 
عندك و نبة السر فى علمك وانقاد كل ؛ ا اس “ور ئية 
ر..إملانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك | : وخصسضع كل ذى سلطان 


يمضه وف بع الع بدي عل في من كل هم سيت فيه تر 


خط ه أ 0 إن كك 5 
وتباوزك عن وسترك على فبيح عملى السعني أن سالك م أ 0 37 0 
فيه أدعوك : آمنا وأسألك مستأنسا وإنك المحسن | إلى وإنى المسوء إلى 00 0 
ب إلى يسك افق ايك ,لامر وإ يأ شع ال سي قا وه 
رانك واحسانك على إنك أنت التواب الر ءة فعد 


س1 وسلم . 


قال مرتضى : أغفله العراقى وقد أورده الشهاب البونى فى كتابه شمس المعارف فى ذكر 
خحواص اسمه اللطيف وزاد بعده إنك قلت وقولك ال حق «اللّه ألطيف بعباده يرزق من يشاء وهو 
لوي الْعزيز» . ظ 


حيم “ ولا بأس أن يزيد بعد ذلك وصلى الله 


(كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 
أعطاك ثم جعل يبكى » وقال : قد نجوت وأمر بنسخه وأعطانى عشرة الاف درهم . 
ثم قال : أتعرفه ؟ قلت : لا » قال : ذلك الخضر كلم ) 31 . 


(759) حديث : قال الخرى فى فوائد:دعاء الفرج :1 «'فأخذته فضيرته ف جيبى ثم لم يكن 'لى 


هم غير أمير المؤمنين فدخلت فسلمت عليه فرفع رأسه فنظر إلى وتبسم ثم قال : ويلك 
وتحسن السحر فقلت : لا والله يا أمير المؤمنين ثم قصصت عليه أمرى مع الشيخ فقال : 
هات الزق الذى أعطاك ثم جعل يبكئ وقال : قد نجوت وأمر بنسخه وأعطانى عشرة اللاف 
درهم ثم قال : أتعرفه ؟ قلت : لا قال : ذلك الخضر عَكَلخْ » . 


قال مرتضى : أغفله العراقى وقد أورد الحافظ ابن حجر فى الإصابة هذه القصة في 
ترجمة الخضر عَلِكَلِةِ مختصرة جذا وفيه أن أبا جعفر المنصور سمع رجلا يقول فى الطواف : 
أشكو إليك ظهور البغى والفساد » فدعاه ؤوعظه وبالغ ثم خرج فقال : اطلبوه فلم يجدوه» 
فقال : ذلك الخضر ؛ وفى كتاب الدعاء للطبرانى : قصة أخرى من طريق محمد بن 
المهاجر الذئ ساق المصنف هذه القضة عنه ؛ فقال : حدثنا يحيى بن محمد الحمار حدثنا 
المعلى بن حرمى عن محمد بن المهاجر البصرى حدثنى أبو عبد الله بن التوأم الرقاشى أن 
سليمان بن عبد الملك أخاف رجلا وطلبه ليقتله فهرتٍ الرجل فجعلت رسله تختلف إلى 
منزل ذلك الرجل يطلبونه فنلم يظفر به فجعل الرجل .لا يأتى بلدة إلا قيل له: كنت تطلب 
ههنا فلما طال عليه الأمر عزم أن يأتى بلدة لا حكم لسليمان فيها » فذكر قصة طويلة فبينا 
هو فى صحراء ليس فيها شجر ولا ماء إذا .هو برجل يصلى قال : فخفته ثم رجعت إلى 
نفسى فقلت والله ما هى راحلة ولا دابة » قال : فقصدت نحوه فركع وسجد ثم التفت إلى 
فقال: لعل هذا الطاغى أخافك ؛ قلت : أجل » قال : فما منعك من السبع ؟ قلت: 
يرحمك الله وما السبع ؟ قال : قل : سبجان الواجد الذى. ليس غيره إله » سبحان القديم 
الذى لا بادئ له » سبحان الدائم الذى لا نفاد له : سبحان الذى كل يوم هو فى شأن» 
سبحان الذى يحيى ويميت » سبحان الذى خلق ما نرى ؛ وما لا نرى سبحان الذى علم كل 
شىء بغير تعليم ثم قال: قلها ». فقلتها وحفظتها والتفت فلم أر الرجل » قال : وألقى الله 
فى قلبى الأمن ورجعت راجعا من طريقى أريد أهلى ٠‏ فقلت : لاتين باب سليمان بن عبد 
الملك فاتيت بابه فإذا هو يوم إذنه وهو يأذن للناس فدخلت وإنه لعلى فرشه فما عدا أن رانى 
فاستوي على فراشه ثم أومأ إلى فما زال يدنينى حتى قعدت معه على الفراش ثم قال : 
سحرتنى وساحر أيضا مع ما بلغنى عنك » فقلت : يا أمير المؤمنين ما أنا بساحر ولا أعرف 
السحر ولا: سسحرتك ٠»‏ قال: فكيف فما ظئنت أنه يتم ملكى إلا بقتلك فلما رأيتك لم أستقر 
حتى, دعوتك فأقعدتك معى على فراشى ٠‏ ثم قال : أصدقنى أمرك » فاخبرته ٠‏ قال : 
تقول : أبو سليمان الخضر والله الذى لا إله إلا هو علمكها اكتبوا له أمانة واحسنوا جائزته 
واحملوه إلى أهله . 


إجياء علوم الدين ( كناب .آداب ؛ الأمر بالمعروف والنهى عن ن المدكر 5 يففف 
وعن الى وان الو قال. : الما ولى هارؤن الرشيد :الخلافة زاره الجلماء ء فهنوه يما 

1 إليه من أمر الخلافة ٠»‏ ففتح بيوت الأموال وأقبل يجيزهم بالجوائز السبنية » وكات 

قبل حك يعجالس العلما” والزهاد 0 يشهر النسك 2-0-3 3 وكان بايد لسفيان 


ابن 53 ين ل الثورى قدا 1 فهجرة سفيّانَ ولم يزده : فاشتاق هارو 3 زيارته 


59 ا ا ف ا 
0 9 85 ب إليه كتتابا يبول ف فيه : 8 0 1 اد 0 ' : 000 ظ 


7 7 0 بماد سية‎ ٠ 
جه‎ - 1 5 5 


تس الس ا 
0-0 ما يعد يآ 
متعيك دالت بن المتقير أ د لكوت ان الله اتبارك- ويعالى 
بن عه لد 4 لل أ قد عاك 
جحل : 


يه 


واخى بين .المؤمنين 
موانحاة لم أصرم بها جبلك ولم أقطع 


بة والورادة. 3 ولولا هذه القالادة التى قلدنيها ْ 
00 

1 ا داك فى فل من دسب وق نا يد له دما 

0 590 وإنخحوانك أحد إل وقد زارنى وهنآانى يما إليه 


١‏ رن الس د 
ابن واعطيتهم من اوائز) اي ل 0-0 00 
١ 5‏ - 
تاتتو وقد كتيت 

عدرى فلم 3 اك كلا وها بسن اليل (فابردا »رود زيرت ٠.‏ 1 

١‏ جاء فى .فضل المؤ يا 
الله ما مس وزد زه ومواصلته . © فَإذا ورد عليك كتابى. فالعجل 
' ؤلما كتب الكتاب التفت إلى. من عنده فإذا كلهم 


. ّ كس .الى 3 
0 ) فقال : على برجل من الباب دشل عليه رجل يقال له عباد الطالقانى . 
د بان عل كتابى هذا فانطلق به إلى الكوفة . فإذا دخراد 


من 0 
المت 


يعرفؤن سفيان الثورى 


فقا عن سفيان الشورى» فإذا رأيته فا 

. فييلع ر الوا ا 
دق 

سي ا ا 


فسا ظ 
ون يه تى ود الكو سال عن اليل ارد لها شم ماك عن سفيان » تيل 
9 هو فى الم ل » قال عباد : فاقبلت إلى المسجد . فلما رآئى قام قائما وكا 


قلق (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 


قال عباد : :فوقعت الكلمة فى قلبى فخرجت »٠‏ فلما رآنى نزلت يباب المسجد قام 
يصلى ولم يكن.وقت صلاة ٠‏ فربطت فرسى ببات المستجد ودخلت ٠‏ فإذا جلساقؤه 
قعود قل نكسوا رؤسهم كأنهم لصوض قد ورد عليهم السلطان قهم خائفون من 
عقويتة:؛ فسلمت فما رفع أحد إلى رأسه وردوا السلام على برووؤس الأصابع فبقيت 
وافما فما منهم أحد يعرض على الجلوس ». وقد علانى من هيبتهم الرعدة ومددت 
عينى إليهم :فقلت : إن المصلئ هو سفيان فرميت بالكتاب إليه » فلما رأئ الكتاب 
ارتعد وتباعد منه كأنه حية عرضت له فى محرابة فركع وسجد وسلم » وأدخل يده فى 
كمه ولفها بعباءته وأخذه فقلبه بيده ثم رماه إلى من كان خلفه وقال : يأخذه بعضكم 
يقرؤه فإنى استغفر الله أن أمس شيئا مسه ظالم بيده » قال عباد : فأخذه بعضهم فحله 
كآنه خائف من فم حية تنهشه ثم فضه وقرأه » وأقبل سفيان يتبسم تبسم المتعجب فلما 
فرغ من قراءته » قال : 'اقلبوه واكتبوا إلى الظالم فى ظهر كتابه غ فقيل له : يا أبا عبد 
الله إنه خليفة فلو كتبت إليه فى قرطاس نقى » فقال : اكتبوا إلى الظالم فى ظهر 
كتابه»؛ فإن كان اكتسبه من حلال فسؤف يجزى به وإن كان اكتسبه من حرام فسوف 
يصلى به "ولا يبقق«شىء مسه ظالم عتدنا فيفسد علينا ديئنا » فقيل له : ما نكتب-؟ 
فقال اكتبوا 


بسم الله الرحمن الرحيم من العبد المذنب سفيان بن سعيد بن المنذن الثورى إلى 
العبد المغرور بالآمال هارون الرشيد الذى سلب حلاوة الإيمان أما بعد : فإنى قد كتبت 
إليك ااعرملة ابن كن 2ك كك لا لك ليك وضعك فإنك :قد جعلتتى 
شاهدا عليك بإقرارك على نفسك فى كتابك بما هجمت به غلى بيت مال المسلمين , 
فأنفقته فى غير حقه وأنفذته فى غير حكمه » ثم لم ترض بما فعلته وأنت ناء عنى حتى 
كتبت إلى تشهدنى على نفسك » أما إنى قد شهدت عليك أنا وإخوانى الذين شهدوا 


قراءة كتابك وستؤدى الشهادة عليك غدا بين يدئى الله تعالى.» يا هارون. هعجمت على 
بيت مال المسلمين.بغييز رضنامم هل. رضى بفسعلك المؤلفة قلوبهم والعاملون عليها فى 
أرقي الله تغالى .والمتجاهدؤن فى سبيل: الله: وابن السبيل ؟ أم..هل زضبئ بذلك حملة 
القرآث و أهل العلم: وزالأرامل والأيتسام”؟ أم هل رضئ“بذلك خلق من رعيتك ؟ فشديا 
هاروت متزرك وإعد اللمسآلة عجصوابا وللبلاء جلبابا »: وأعلم أنك ستقف بين يدى الحكم 
العحدلك فقد. .رزثت ,فنى . نفسك. إذ. سبلي “حلاوة العلم والزهد ولذيد القرآن :ومعجالسة 
الكتحينان * .وؤضيث التفسك أن تكون:ظالما وللظالمين إماما » يا هازون قعدت على السرير 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن الذكر) ____ 50" 


1 اليه ص . وأسيلت - دوة بابك: : وتشبيهت با حجية يرب الخالين © 32 ثم أقعدت أجتادك 


أولِب 
.ون بابك وشترك يظلمون النا ليه 
> دى ل و ينتصفون 
للم" ١‏ 


9 يشربون الخمور ويضربون من 
٠ .‏ ...نان ويسحدودت ْ هٍ 
يريهانويزنوث د ون الزانى ويسرقوّت ويقطعون السارق . أفلا كانت هذه الأحكام عليك 
7 أن بها الناس . 0 
ل قيل نحكم على سر كيف يك يا هارون غدا إذا 3 المنادى من قبل 


وله تعالى : 7 أعدرو ادن تللواوازعيمر 4 (الصافات: ؟09) , 


أين , الظالسة وأعوان الظلمة * فقدمت بين يد الل وى 
به يفكهما إلا عدلك والصافات:: والظالمون من جور رةه 
) كاأنى بك يا هارون وقد أخصذت بسضيق 


000 مل ولتانَ إلى [ 
عنقك وأنت لهم سابق وإمام إلى 
اإناد “ 0 الخناق ووردت الباق » وأنت ترى 
باط و 1 1 دستات يرك فى ميزانك زيادة على سيئاتك , ٠‏ بلاء على بلاء 
ج فوق ظلمة * حتفا بوصيستى واتعظ بموعظتى التى وعظتك بها » واعلم أنى 
ل » فاتق الله .يا هارون فى رعيتك واخفظ 
ميحمدا يلم فى أمته وأحسن الخشلافة عليهم ٠‏ واعلم أن هذا الأمر لو بقى لغيرك لم 
صل ليك وهو صائر إلى غيرك ؛ وكذا الدنيا تنتقل بأهلها واحدا بعد واحد فمنهم من 
...فى ولو نفعه ومنهم من سر دنياه وآخصرته » وإنى أحسبك يا هارون تمن خسر دنياء 
.رجه فإياك إياك أن تكتب لى كتابا بعد هذا فلا أجيبك عنه والسلام . 


ود 


السيسمسسمسسييلية لسشدما ساس :ا لس _ انييس مس خخ ا سس السسس لتك 


للا 


1 (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 

قال عباد : فألقى إلى الكتاب منشورا غير مطوى ولا مختوم فأخذته وأقبلت إلى 
سبوق الكوفة وقد وقعت المؤعظة من قلبى ٠‏ فناديت يا أهل .الكوفة فأجابونى فقلت 
لهم: يا قوم من يشترى. رجلا هرب من الله إلى. الله » فأقبلوا إلى بالدنانير والدراهم 
فقلت : لاا حاجة لى فى.المال ولكن. جبة صورف: حشنة وعباءة قطوانية .»© قال : فأتيت 
بذلك ونزعت ما كان على من اللباس الذى كنت ألبسه مع أمير المؤمنين » وأقبلت أقود 
البرذون. .وعليه السلاح الذى كنت أتحمله.حتى أتيت .باب أمير المؤمنين هارون حافيا 
راجلا فهزأ بى من كان على باب الخليفة ثم استؤذن.لى » فلما دخلت عليه وبصر بنى 
على تلك الخالة قام وقعد ثم قام قائما وجعل يلطم رأسه.ووجهه ويدعو بالويل والحزن 
ويقول لى: انتفع الرسول وخاب المرسل ما لى, وللدنيا ما لى ولملك يزول عنى سريعاء 
ثغالقيكة الكتاب بإليهزمتشورا كماادفع إلى فاقيل_هارون يقرؤه.ودموغعة تدر .من 


عيتيه_ويغ زا :وزيشهق : 


فقال بعض. جلسائه : يا أمير المؤمتين لقد اجترأ عَلَيِك سنفيان” فلو وجهت إليه 
فاتقلئه ,بالجدين رذافت علدء دن 2-5 كلا عن لحيزم فقا ارون : اتركوتا با 
عبيك الدنيا ؛ المغرور من غررتموه والشقى من أهلكتموه . وإن سفيان أمة وحده فاتركوا 
سعيان وشأنه. .ثم الم يزل كتاب سحفيان إلى جدب هارون يقرؤه عند كل صلاة حتى 


توفىن رحمه الله . 


فرحم الله عبدا نظر لنفسه واتقى الله.فيما يقدم غليه غدا من عمله » فإنه عليه 


يحاسبب .وبه يجازى والله.ولى التوفيق . 


وعن عبد الله بن مهران قال : حج الرشيد فوافى الكوفة فأقام بها أياما ثم ضرب 
تالرحيل 3 فححر ب الناس وخرج يبهلول المجنون فيمن خرج بالكناسة والصبيات يؤدذونه 
ويولخون به إذ أقبلت هوادج هارون فكف الصبيان عن الولوع به » فلما جاء هارون 


نادى بأعلى صضوتة يا كدر المؤمتين فكشف هارون اللتسشححاك بيده عن وجهه ِ فقال: 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر ). قلف 


لبيك يا بهلول ٠»‏ فقال :.يا آمير المومنين حدثنا. أيمن بن .نائبل عن قدامة:بن عبد الله | ٠‏ 


العامرى قال :« رأيت التبى ويم منصبرفبا من عرفة على. ناقة له صهباء لا ضبرب 
ولا طرد ولا إليك إليك 8 0 1 


ا اضحك .فى سفرك هذا يا. أمير المؤمنين بير لك من . تكبرك ولصبزرك » قال : 
5 هارون حتى سقطت دموعه على. الأرض -» ثم. قال : .ياربهلول زدنا رحمك_الله» ‏ 


. :ان أمير المؤمئين :زججل' آتاه: الله:مالا وجمالا فانفة مء- ماله .عن ؤ : 
ىن :: نحم يا امور 5 فانعق من. ماله .وعف فين جماله 


| ظ ظ حاجة لئ: فيها ء قإل يا بهلول : 
مأك 0 0 قضيتاه » قال ٠‏ + 1 
ل ا اد سير المؤمنين.هؤلاء..أهل. العلم بالكوفة متوافرون 
يست الراقهطخ إنالقضاء: الدين بالدين لا يجور : قال .: يا يلول فد 
كلد 7 5 يي فنجرى عليك ما 
. 5 قال 2 م 
رتك أى وم راع يهلول :رأسه إلى السماء ثم قال : 5 


0 من عنيال الله فمحال أن يذكرك. 000 
وج ظ ».قال : فأسبل هارون السجاف 
ومضى ' ش ا” ظ 


ويستساتى: 


عن أبى 2 تبخى معن صا بن المأ غ2 5 0 0 1 
١‏ ظ ظ - د 9 دخليق على المحارث 


ممه الله فقلت له : يا أن عأ 0 
بحاس ظ ال ل 00 


ري اما 0ن كار مالي إلى كارا وى بودن بود وان ا ظ 
١‏ 95 اصن ١‏ 


..يبيها نفسى ولولا أن يذلبنى فيها فرح ما أ ملنت بها . ولقد كنك لل امن ١‏ 
: 2 فى . 
ذإذا أنا بفتى حسن الوجه طيب الرائحة فسا عا 2 - 0 
برس ؟ فقال : أنا واحد من السياحين أة ظ 
5 . 1 - م فصد المتعصدر:٠‏ ذ 
ري كن ين فى محاريبهم » ولا أرى 


ملنلنل 
© > 


إن 


ب) حديث : حداثنا يمن بن نائل عن قدامة بن عسبد الله العامرى قال : « رأيت النبى يك 
دن قا : فة على ناقة له صههباء لا : ش 1 ١‏ يتم 
منصرفًا من عر > 4 صرب ولا طرد ولا إليك إليك » قال العراقى  :‏ 
رواه الترمذى وصححه والنسائى وابن ماجه دون قوله منصرفًا من عرفة وإنما قالوا : يرمى 


الجمرة وهو الصواب وقد تقدم فى الباب الثانى حديث رقم 81*81 ص 717١‏ .ام. 


افش اب للسمسا لس سس ل سلسم ليم لس سيم مهي ب ل سس مسيم ا مها 11 سيم ع _ ساي ليسي لاس لشيس يي بلس لللسسس 


يرقف (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدين 


لك اجتهادًا :فأى شىء عملك ؟ قال : قلت له : كتمان المصائب واستجلاب القوائدء 


قال : فصاح وقال : ما علمت: أن أحداءبين: - 8 لتر الع يجي جذة. صفبه , 


قال الحارث : فأردت أن أزيد عليه فقلت له : أما علمت أن أهل القلوب يخفون 
اة544 اا نكسن ين تمرقهن 5 قال 
فصاح صيحة غشى عليه منها فمكث عندى يومين لا يعقل » ثم أفاق وقد أحدث فى 
ثيابه » فعلمت إزالة عقله فأخرجت له ثوبا جديدا ؤقلت له : هذا كفنى قد اثرتك به 
فاغتسل وأعد. صلاتك ٠‏ فقال : هات الماء فاغتسل_.وصلى ثم التحف. بالثوب وخرج » 
فقلت.له: آين تريد ؟ فقنال لق اقم «معى !فلم ,يزلايمشى .حت .دتخل على المأمون 
فسلم عليه وقال : يا ظالم + أنا ظالم إن لم أقل لك يا ظالم » أستغفر الله من 
تقصيرى فيك » أما 7 تتقى الله تعالى فيما قد ملكك وتكلم بكلام كثير » ثم أقبل يريد 
الخروج وأنا جالس بالباب.» فأقبل عليه المأمون .وقال : من أنت ؟ قال : أنا.رجل من 
السياحين فكرت فيما عمل الصديقون قبلى فلم أجد لنفسى فيه حظا فتعلقت بموعظتك 
لعلى الحقهم 0 قال :فامر بضرت عنقه فاخرج وأنا قاد ,خلق االيابك ملفوفا فى .ذلك 
القويا روت رارى ١‏ ل كا د اكل 0 ال الخاريعة : قاحفات عنه فأخذه أقرام, 
غرباء فدفنوه وكنت معهم لا أعلمهم بحاله » فأقمت فى مسجد بالمقابر محزونا على 
الفتى فغلبتنى عيناى » فإذا هو بين وصائف لم أر أحسن منهن وهو يقول : يا حارث 
أنت والله من الكاتمين الذين يخفون أحوالهم ويطيعون ربهم » قلت : وما فعلوا ؟ 
فالج: الساحةد يلقونك فنظرت إلى جماعة ركبان فقلت: من انع قالوا : الكاتمون 
أحوالهم حرك هذا الفتى كلامك له فلم يكن فى قلبه مما وصفت شىء ٠‏ فخرج للأمر 
والنهى وإن الله تعالى أنزلة .معنا وغضب لعبله .. 


لوس ةورم مر شي رار ان 


فيه تلفه . فنزل ذات يوم إلى مشرعة تعرف بمشرعة الفحامين يتطه.. للصلاة إذ رأى 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالعروف والنهى عن المذكر)_ 22 4 


زورقا فيه ثلاثون دنا مكتوب غليها بالقار لطفتاء .فقرآه وأنكره للأنه.لم يجرف فى 
التجارات ولا" فى البيسوع .شيئا .يعبر عنه بلظف 2ء. فبقاك للملاح. : إيش فى عد الدنات 0 
ا يش عليك امضن .فئ .شبغليك*» .قلمنا سممأ النؤزى من: الملاح هذا القول ازداد 
تعطثًا إلى 0 فتمه:» فقال: له .:2-أحني. :أن تخبرتى إيش : فى: هذه الدنان. ؟ قاك :. وإيش 
عيك آنت والله صوفى فضولي ‏ 1 ا » فقال 
التود ' وهذا تخمرء قأل: تعم 3 قال ' ١‏ حب أن تعطينى ذلك المدرى. 5 اقاغستاظ 
١‏ اليه وقال للفَلامه اعظه حت انظر ما يضّتعء فلما صارت المدرى فى يده صعد 
الملاح .. 1! 
3 | الزوبق ولم يزل ايكسرها دنا دنا اخستى أن على آخصرها إلا دنا واحدا ؟ واللاح 
. 0 ني إلى أن دكب صاحب الس وه يومعاً ل ابن بشر أفلح فقبض على النورى 


حضرة المعتضدا ا يم 
واطة لاا 22 سيفضه قبل كلامه ولم يشك الناس فى آنه 


0 0 الحسين : فأدخلت عليه وهو 008ذ ا كرس حديد وبيده ' 


5 : أنت ؟ 
سا تق سي بر و لكك لط الم 


53 إلامامة دو فى يا أمير المؤمئين » قال : فأطرق إلى الأرض ساعة 
حي ا او 


ثم رفع 
5355-5 : ٠شمقة‏ منى عليك إز ' 


يب إلى صرف مكروه عنك فقصرت عنه ء قال : فاطرق مفكرا فى كلامى ثم 
ظ إلى وقال : كيف تخلص هذا الدن الواحد من جملة الدنان ؟ فقلت . ف 
يي مل اشير بها أسير لؤمين إن ل فقال :هات خخبرنى » فقلت : يا أمير 

أقبلت على الدنان بمطالبة الحق سبحانه لى بذلك » و 


.منين إنف غمر قلبى شاهد 
المق امكف حوف المطالية 0 © فأة 
و قدمت ه ا 
الاجلاك عليها بهذه ال حال إلى 
| ى إلى هذا الدن » فاستشعرت نفسى كبرا على أنى أقدمت على مثلك فمنعت: 
ن صر” 


واسسن طايه اعد الأول وكانت ملء الدنيا دئان لكسرتها ولم أبال ش فقال * 
و 


ظ مس: اذهب فقد اطلقنا يدك غير ما أحببت أن تغيره من المنكر » قال أبو الحسين : 


طقف (كتاب آداب الأمربامعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 
فقلت : يا أمير المؤمنين بغض إلى التغييز لأنى كنت ,أغير.عن الله تعالى وأنا الآن .أغير 
طح رطان و تقال الستورين 4 ما داحاف ا« بلنقلكت :+ وا انس الوسين اسل بإخد رانف 
سالما ». فأمر له بذلك وخرج إلى البصرة فكان أكثر أيامه بها خوفا من أن يسأله أحد 
حاجة يسألها المعتضد » ٠‏ فأقام بالبصرة إلى .أن توفى المعتضد » ثم رجع إلى بغداد . 


فياك لدعت سيرة العلماء وعاهسم في الآمر بامصيروف والنهى عن المنكر وقلة ْ 
ميالاتهم بسطوة ة السلاطين لكنهم اتكلوا على فنضل الله تعالى أن يجترسهدم ورضوا 
بحكم الله :تعالى أن يرزقهم الشهادة 5 فلما أخلصوا لله النية ]* ثر كلامهم فى القلوب 
القاسية فلينها وأزال قساوتها. 5 وأما الآن فقد قيدت. الأطماع ألسن العلماء فسكتوا ١‏ 
وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم فلم يتجحوا ولو صدقوا وتتتصدوا حق العلم 
لأفلحوا. » ففساد الرعايا بفساد الملوك وفساد الملوك سا العلناى وقناف العليناء باسغيادء 


حب المال والجاه » ومن استولى عليه حب الدنيا ١‏ يقدر على الحسبة على الأراذل 


فكيف على الملوك والأكاير . 


والله المستعان على كل حال . 


ثم يحمد الله كتاب ١‏ الأمربالمعروف والتهى عن ال مذكر» 
وينلوه إن شاء الله كتاب م آداب المعيشة وأخلاق التيوة » . 


جد عار عن 


احياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) قفا ' 


كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 


4 00 وهوالكتاب العاشرمن ريع العادات 


وفيه ثااثة عشربيانا من جملة أخلاقه يم وآدايه : 


أولة ) : بيان تأديب الله تعالى إياه ميض بالقرآن . 
١‏ ثانيًا) 


: بيان جوامع من محاسن أخلاقه ميم . ظ ظ 
| (ثاتا) : بيات جملة من آدابه ميم وأخلاقه . ْ | 
|| ( رابكا) 2 : بيان كلامه يكم رفدى 2 ظ 

( خامسًا )2 : بيان أخلاقه يلي وآدابه فى الطعام . 

( سادمما )2 : بيان أخلاقه ميل وآدابه فى اللباس . 

وناك ) : بيان عفوه عتم مع القدرة '. 

( ثامئًا ) : بيان إغضائه ينم عما يكره . 

( تاسعا ) : بيان سخاوته يدم وجوده . 

( عاشرا )2 : بيان شجاعته عيضم وبأسه . 

( حادى عشر ) : بيان تواضعه يلم . 

(ثانى عشر) : بيان صورته وخلقته عدم . 
( ثالث عشر) 


1 _-7 - 5 000 الى ب" ١‏ .ءه عمبىي ‏ ب , 11 


و 


م >- 


ش : ْ 1 1 
- 1 ثهم حبرل لبتي بو 

«لللؤزطة عاتقيه, 
إل نت لكزار؟ ااه د 
لداسم! سم -سساقية ؛ ج37 


لم8 عا هه 700 


نم رعو ني 200/7 
ابيطرد إن ت 


احياء علوم الدين (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) يفف 


كتاب آذاب المعيشة وأخلاق النبوة وهو الكتاب العاشر - 
من ريع العادات من كتب إحياء علوم الدين 


ظ الحمد لله الذى خلق كل شىء فأحسن خلقه وترية : 


0-0 


جم - 


4 وا فيا ا عايجم فأحسن تأديبه » ١‏ 0 دا 


وزكى أوصافه وأخحلاقه ثم اتخذه صفيه وحبيبه 2 ووفق للاقتداء به. من أراد 
تهذييسه», وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبه » وصلى الله على مبيدنا محمد 


سيد المرِسِلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم كثيرا . 


1 


والأعمال نتيجة الأخلاق » ٠‏ والآداب رشح المعارف وسرائر القلوى: 1 عن مغارس 


(-8) حديث : « أدب نبيه ريدم بأن أعطاه رياضة النفس وحلاه 6 الأخلاق » . 


عمارة عن على لله قال ا ا وي و01 ا 


تهامة وذكر خطبتهم وما أجابهم النبى قال: فقلئا : يا نبى الله نحن بنو أب واحد ونشأنا فى 

بلد واحد وإنك لتكلم العرب بلسان ما نفهم أكثره فقال : إن الله عز وجل أدبنى فاحسن 

تأديبى ونشأت فى بنى سعد بن بكر والسدى ضعيف هذا : وفى أدب الؤملاء لابى 00 

ابن السمعانى من حديث ابن مسعود رفعه ن الله ادبنى فاحسن ناديبى ثم أمرنى بمكارم 

الأخملاق وسنده منقطع وفى الدلائل لثابت السرقسطى أن أبا بكر يليه قال : يا رسول الله 
ما رأيت أنعم منك فمن أديك ؟ قال: ل 


لفق . (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 
اللأفعال ومنابعها وأنوار السرائر هى التي تشرق على الظواهر فتزيئها وتهليها وتبدل 
بالمحاسن مكارهها ومساويها . 


02 ومن لم يخشع قلبه لم. تخشع جوارحه 255-50 59 

ومن لم يكن معد مشكاة 20 ا 9 يفضص على ظاهرءه جمال الآداب 
النبوية . ش 1 
الجا يعن على ابيا استكراكيها من صني بهد اليب 2 ثم رأيت كل كتاب 


من رجح العبادات قد أتى على جملة من الآداب فاستئقلت ٠‏ تكريرها واعادتها » فإن 


طلب الإعادة ثقيل والنفوس مجبولة عو هادا لعفاف 0 


فرأيت أن أقتصر فى هذا الكتاب على ذكر آداب رول الله اي 
المأثورة عنه تالإسناد . فأسردها م اقضلة فخلا منتدوفة الأسائيد ليجتمع فيه 
جميع الآداب تجديد الإيمان و تأكيده بمشاهذة أخلاقه الك يمة التى يد ادا 0 
القطع بأنه أكرم خلق الله تعالى وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا » فكيف مبجموعها ثم 
أضيف إلى ذكر اخلاقة ذكر خلقته » ثم وك مسسيراته التى صحت, بها الأخبار ليكون 
ذلك معريا عن مكارم الأخلاق والعموم ومنتزعا عن | آذان الجباحدين لنبوته صمام 


الصمم. 


واللة تعالى لون التوفيق وات بسيد المرسلين في الأخلاق. والأحوال وسائر 
8 الدين فإنه دليل المتحيرين ومجيب دعوة المضطرين ولنذكر فيه أولا : 


ظ (4.9؟) حديث : من لم يخشع قلبه بجلال الله وعظمته لم تخشيع جوارحه » . 


قال مرتضى : أغفله العراقى وروى الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول من حديث أبى 
هريرة أنه مك رأى رجلا يعبث فى صلاته فقال ال 00 


يي احير وده 1 
د يي 


ظ إحياء علوم الدين ( كناب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 554 
نيان تأديب الله تعالى إياه يكم بالقرآن . 

ثم بيان جوامع من محاسن أخلاقه يلم . 

ف بيات جملة من آدايه ا وأخلاقه . 

ثم بيان كلامه َلك وضحكه . 

ظ ثم بيان أسخحلاقه ويم وآدابه فى الطعام . 

ثم بيان أخلاقه ليم وآدابه فون اللماتو:. . 


ثم بيان عفوه و مع القدرة . 


1ن عاد تسيل الله ا , 


١ 5-0‏ ناك 5 أي 
رامد بج[ عاذ + السى 
جع الأب لوسبوى “لي رياس 


ابي الت ا ململ 


زالتبحيك قرز نه ل" -----0000 
2س حويسسه- سه ه- 


١"‏ عمجب 


( كناب آداب المعيشة وأخلاق النيوة ) 


3 و : ) صَلاننَ مد بي 
بيان لاديب الله تعالى حبيبه وصفيه مرجمر' اي بالقرآن 
تم - ً 4 2 7 3 1 
خاوخ رسوج ستو كثير الضراعة :والايتهال دام السؤال من الله تعالى أن يزينه 
بمحاسن الآداب ومكارم الأخخلاق , 
« فكان يقول َي قفن دحاثة : لهنم سين .با 
١‏ 1 حلقى وخلق » 4.60 


كانم رسول الله ات ) يشول 
الغسراقن : 


فى دصاق .. 
: رواه | 


3 غيم رهن وزضم آنه أبير 
إذا نظن إلين. المراق فال > 


و “0 دسول الله ريه 
الا ا 


ف 
3 


بن عل د عحسيها جات من 
ظ ام لإ و كا اا و 0 
قرح ؟ نيك 1 قال رميول اد الله | عيرق . 

التزملائ: وضستة وز جور لبن منكرات إل*. 
اللهم إنى أعوذ بيك 6 1 له مي 


00 
1١: م‎ 


: : 7 الهو اء والادواء 
: 2 والأعمال والأهواء والادواء ومتكرات الاتحلدق 
تسحوها ومسكرات الأ2 1 عسات من نسل وا ور ةا 
هواء الزيغ والانهماك فى الشهوات أى المستلذات_ واكم جحستات 


ا (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) إحياء علوم الدين 


تالتعنعاتب الله تسنالى تقصاءه فاه نفو له عن وك : ل أدعو نييبت 6 4 
(غافر : ً* 


. 
فأنزل عليه القرآن وأدبه به » فكان تخلقه القرآن . 


قال سعدا بن هفشام ناه : « دخلت على غائشنة ناي وعن أبيها فسألتها عن 
أخلاق رسول الله ميك فقالت : أما تقرالقرآن ؟ قلت : بلى “قالت : كان خلق 
رسول الله ميم .القرآن » © ؟" .. 


« وإنما أدبه القرآن بمثل قوله تعالى :9 الصاو د بكار عع واي © 


ْ ْ 7اعريك 48 . 
دفسوله : ج(إكاقف فض 5 200 تيل سراي . 
(التحل : ٠‏ 
وقوله 7 2 0-0 كار «١‏ (لقمان: 10 : 
ش وقوله : 7 2506 6 لالشر» الشورى: 4) . 
وقواة: و عذ هاضق رهما ط (المائئدة 01 . 


عند النفس لأنه شغل عن الطاعة يؤدى إلى اضر والبطر ومنكرات يد من نحو جذام 
وبر ص وسل واستسقاء و ذات جنلنسا . ش 


(10؟) حديث : قال سعد بن هشام فاشك : « دخلت على عائشة © ايع يق « فسآلتسها عن أخلاق 
رسول الله ميو فقالت » : أما تقرأ القرآن قلت : بلى قالت :: ١‏ كان تخلّقه 4 أى خخلق 
رسول الله حيدم « القرآن 4 أى ما دل عليه القرآن من أوامره ونواهيه د ووعيده إلى 
غير ذلك قال العراقى: رواه مسلم ووهم الحاكم فى قوله أنهما لم يخرجاء .اه : 


قال مرتضى : ورواه كذلك أحمد وأبو داود . 


إحياء علوم الدين (كتا ب آداب المعيشة وأخلاق النبوة)__ 0 وبب” 


وقوله طون 3 4 «دمر: :0 . 


هه «(أكإ ولت لكوت وك رايب ة) سه 


وقوله : «و وَانك بلي الوط والفساذينعن ايت و 4 6 (آل عمران : 184) . 


0 وقؤله ا0- ا 71 00-2 1 0 


, )5505( » )١7 : (الججرات‎ 


: دا سرت ربمته وش يو أحد جدعل لد يسبل على وجهه لكريم وهو 
فأندل الله تعالى 77 7 (آل عمران: م » (7. 0" 
59.غ4؟) عد داق انه القرآن بمثل قوله تعالى : ط خد العفو وأمر العف وأغرض عَن الْجَاهلينَ 4 وقوله 


تخالن ١ ٠‏ إذ الله يمر بالْعدل والإساد وإتاء ذي القريئ ويه عن الفحشاء والْْكَرٍ والبّي» وقوله 
تعالى : ف( واصبر علئ ما أصابك إن ذلك من عزم الأمورٍ 4. وقوله تعالى, (ولمن صبر وعَفر إن 


ذلك لمن عزم الأمورٍ » وقوله تعالى : #قاعف عَنْهم واصفّح إن الله يحب يحب الْمحْسدينَ» وقوله - 


تعالى : ( يعوا ويصفحوا ألا تحنود أن يخفر اللهَكُم 4 © وقوله تعالى : 8 ادفع بالْني هي أحسن 
فَإذَا الذي بيتك وبينه عداوة كَأنّه ولي حميم » وقوله تعالى «(والكاظمين الغيظ وَالْعَافِينَ عن النّاس وَاللهُ 
يحب الْمحَسنين» وقوله تعالى : «اجتبوا كبر من ال إن بض ال إن ولا حسمو ول َب 
بعضكم بعضا 4 . 

قال مرتضى : أغفله العراقى وأمثال ذلك 200 ة وفى أدب الإملاء لابن السمعانى 


من حديث ابن مسعود رفعه أدبنى ربى فأحسن تأديبى ثم أمرنى بمكارم الأخلاق فقال 
تعالى : د العفو وأمر بالعرف © . ٠‏ . الآية وأخرج القشيرى نحوه فى التحبير . 


08 )0 حديث : (1 كسرت رباعيته تت علبي »؛ وهو على وزن ثمانية السن التى بين الثنية والئناب 


والجمع رباعيات بالتخفيف أيضا ) يوم أحد وشج» ) وجهه ( فجعل الدم د مأ على وجهه 
وهو مبحها ولبظ الس و جحل مسح وجوه ' ويقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم- 


يف (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة) 0202020 إحياء علوم الدين 
تأدييا له على ذلك . ظ 


وأمثال هذه الحاديات فى القرات لا تحصر 3 وهو مل الققصوه الأول بالتأديب 
والتهذيب 4 ثم منه يبرق النور على كافة الخلق. 00 أدب بالقرآن وأدب الخلق به 5 


ولذلك قال ميم :. «بعفت لأتهم مكارم الأخلاق) 5408© :. 


- للدم وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ فاتزل الله تعالى : 9 ليس لَك من الأمرٍ شيء أَوْ يدوب عَلَيهِم أو 
عدبم نهم َالمُونَ © ) . قال العراقى ار : «ليس للك من الأمر 
شيء © ارواه مسلم من حديث أنس وذكره البخارى تعليقا . 
قال مرتضى : بعرو و 900 
ْ ريدي والتناقى رمن اطرق عن سنمية يه وميد ابن عائد من طريق الأ وراعي قال : بلغنا أن . 
النبى .يكم لما جرج يوم أحد أخمذ شيئا فجعل ينشف دمه وقال: : لو وقع منه شىء على ١‏ 
الأرض لنزل عليهم العذاب من السماءٍ ثم قال : اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون وفى 
المواهب اللدنية جرح وجهه عبد الله بن قميئة وعتبة بن أبى وقاص أخو سعد وهو الذى 
كسر رباعيته وروى ابن هشام من حديث أبى سعيد الخدرى أن عتبة بن أبى وقاص هو الذى 
كسر رباعيته اليمني السفلى وجرح شفته شفته السفلى وأن عبد الله بن شهاب الزهرى شجه في 
جبهته وأن ابن قميئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من المغفر فى وجنته وفى رواية وهشموا 
لبيضة على رأسه وعند الطبرانى من حديث أبى أمامة قال : رمي عبد الله بن قميئة رسول 
اله ميم فشج وجهه وكسر رباعيته فقال.: خذها وأنا ابن قسيئة فقال ريك وهو يمسخ 
الدم عن وجهه ا ع 
قطعة وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : ضرب وجه النبى تت عايتجم يومكل 
1 ْ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله تعالى شرها كلها قال فى فتح البارى وهذا مرسل قوى 
ويختمل أن يكون آراد بالسبعين حقيقتها أو المجالحة .. 


)١5١8(‏ حديث : قال ولدم « بعت بعثت لأتهم مكارم الأخملاق 6 قال العراقى : رواه أحمد والحاكم 


اس اب اود لت ل 1 او او 4 ل 
الصحبة حديث رقم ١5ل/ا١‏ ص ١095‏ ١اه.‏ 


قال مرتضى : رواه مالك فى الموطا بلاغًا عن النبى لدم بلفظ إنما بعشت وقال 

ابن عبد البر : هو متصل من وجؤه صحاح عن أبى هريرة مرفوعا منها ما أخرجه أحمد في 

مسنده والخرائطى فى أول مكارم الأخلاق من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم 

عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ صالح الأخلاق ورجاله رجال الصحيح 

ظ وللطبزانى فى الأوسط بسند ضعيف عن جابر مرفوعا بلفظ إن الله بعثنى بتمام مكارم 
الأخلاق وكمال محاسن الأفعال . 


لخر 


5 يكين رع كادي حاء خاو | لين 


م لازا جا ينه عد رامل حرم ل ا 
لوعت عم فأجاد 7 
ظ وقد أورد الآمنام الغزالىآلاف الأحاذيث كانت متصدرا 0 ب 
مخذوفة الأساتد : 
وقد على التحاهجة العراقب بعخزيج بعض الأحاديثك وتعقب مصدرها . ثم جاء السيد 
محمد الزبييدى الشهيريمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
لواتجد:لها الحافظ العراة قى أصدلا فذكرالها أصولاً تقويها وتنقلهها من التضعف إلى القزة وذلك 
بالرجوع إلئ أمهات:كتب الحفاظ . 
ولقَلٌ قاة شيخ المحداثين قى عصرة فصيلة الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واخد وهو أحد 
أعماله الجليلة المتغددة كترتيب مسند الإمام أخمد بن جنبل, وذخائر المواريث فئ الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى :..٠‏ وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل : 
اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمراغَامًا ولااتصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل جراما ولا تحرم خلالاً. وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الخسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق» 


هانى غريب 


